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مد ضل: 


تضج أعمال ومؤلفات رواد نظرية جغرافية التوراة في جزيرة العرب بمحتوى تأليفي لا 
يتوقف عند تقديم الحجج والأدلة التي توصلوا إليها فحسبء. بل ويتضمن سرد التاريخ التوراتي 
من خلال اسقاطه على جغرافية اليمن الطبيعي. 


أؤكد هنا على عبارة (تأليف) كوصف دقيق للطريقة التي أعدت بها تلك الأعمال» من 
حيث أنها بالأساس لا تقدم تاريخاً أو علماً أو حقائق» بل إنها لا تعدو أكثر من مجرد مؤلفات 
ينطبق عليها حرفياً وصفها بأنها '"معارف خاصة"- معارف خاصة بمؤلفيهاء تماماً كما وصفها 
بذلك رائد النظرية الأول كمال الصليبي. في حين أن التاريخ ليس مجالاً للتأليف يسلك فيه 
المؤلف كما يشاءء بل هو علم له أسسه وقواعده ومناهجه وأدواته العلمية وأساليبه الموضوعية 


التي لا ينبغي أن يحيد عنها الباحث في التاريخ» وهذا أمر لا يخفى على أحد. 


عند النظر المباشر في أعمال هؤلاء الرواد» نجد أنهم قدموا لنا القصة التاريخية التوراتية 
التقليدية نفسها بفارق جوهري هو أنهم أسقطوها في نطاقات جغرافية أخرىء وبالتالي فما 
يصفونه بأنه تحرير للتاريخ من هيمنة للقصة التوراتية عليهء لا يعدو أكثر من مغالطة 
صورية واضحة ومكشوفة:ء اذ أن نقل أحداث التوراة حرفياً واسباغ صفة المصداقية الكاملة 
عليها الى مسرح جغرافي آخر ليس الا تثبيت وتكريس لتلك الهيمنة التوراتية التي صنعها 
المستشرقون وعلماء التوراة من قبل. 

ومع ذلك» فإن البعض من المثقفين والدارسين ممن وقفوا على هذه النظرية وانبهروا بها 


وتفاعلوا بإعجاب شديد معهاء يرفضون دائماً النظر الى هذه الحقيقة الواضحة؛ ويدعون أن هذه 


النظرية فتحت آفاقاً رحبة في مجال نقد التوراة..!! 


منذ البداية» سعت هذه الدراسة الى بحث وتفكيك الجوانب الإجرائية في أعمال رواد 
نظرية جغرافية التوراة في جزيرة العرب», وبقدر ما أن هذا السعي لا ولن يسعف الكثير من القراء 
ممن ينتظرون- أو يتوقعون على الأقل- أن تقدم هذه الدراسة ردوداً على ما تضج به كتبهم 
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ومؤلفاتهم من استدلالات وشواهد.ء بحيث نكون مضطرين هنا للوقوف أمام كل مسألة من 
المسائل التي أثاروهاء والوقوف على كل اسم من أسماء المناطق الجغرافية التي نزعوها من 
جغرافيتها الأصلية- أقصد جغرافية فلسطين وحواليها وليس جغرافية التوراة كما يدعون» فليس 
للتوراة جغرافية يمكن الحديث عنها- وهي الأسماء نفسها التي اجتهدوا بشكل متعسف للغاية في 
اسقاطها على كامل المساحة الجغرافية لما هو ثابت ويعرف ب "اليمن الطبيعي". فهذا الخيار لن 
يؤدي إلا الى إثارة الجدل العقيم الذي يخدم النظرية أكثر ما أنه يخدم أهداف نقدها واثبات 


أخطائها وانحرافاتها. 


لذاء فإننا لا نريد أن يأمل القارئ العزيز أن تتجه هذه الدراسة نحو تقديم نقد سطحي 
مساير لاستدلالات هذه النظرية. كما لا نريد أن يشعر القارئ بخيبة أمل من حيث يعتقد أو 
يتصور بأن هذه الدراسة جاءت وخالفت كل توقعاته؛ بل نرغب فعلاً أن يدرك القارئ أهمية وقوة 
هذا الاتجاه الذي نسلكه في دراستنا هذهء من حيث أنه مسلك منهجي مبتكر ومطور بشكل 
خاصء ويهدف الى وضع نظرية جغرافية التوراة وروادها في مخنق شديد الوطأة» بحيث لن 
يكون بوسعهم أو بوسع نظريتهم النجاة منه بسهولة» وهذا بالضبط ما سعينا إليه أولآ من خلال 
خلخلة بنيان هذه النظرية» وإثبات مدى هشاشتها وارتخاء مفاصلها وعجزها عن الصمود أمام 
كل نتيجة من النتائج التي توصلنا إليها من قبلء والتأكيد على أنها لن تصمد أبداً أمام الأدلة 


والاثباتات القاطعة التي نسعى لعرضها في المرحلة الحالية من الدراسة. 


عندما نقول أننا هنا نعنى بدراسة وتفكيك الإجراءات التي قام بها رواد نظرية جغرافية 
التوراة من الباحثين العرب» فإننا نقصد بذلك أن نتحقق بالفعل مما قاموا به في بناء وتقديم 
نظريتهم. وكما هو ثابت فإن القاعدة العامة في كل ما يمكن أن يقوم به الإنسان» هي أن 
الإجراء إذا كان صحيحاً فلابد من أن تكون النتائج صحيحة أو على الأقل أكثر قرباً من الواقع 
وأكثر قدرة على التعبير عنه بأقصى درجة ممكنة» والعكس صحيح أيضاً إذا كانت تلك 


الإجراءات خاطئة أو غير صحيحة. فالنتائج ستكون خاطئة وغير صحيحة. 


كان القسم الأول من هذه الدراسة قد اتجه نحو تفكيك البناء المنطقي والمنهجي للنظرية» 
وهو ما ساعد في صياغة وتكوين العديد من التساؤلات والملاحظات والنتائج القيّمة التي وان لم 
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تحطم هذه النظرية وتجهز عليها تماماًء إلا أنها بلا شك وضعتها في دائرة الشكوك» وهزت 
بشكل أو بآخر الكثير من القناعات حولها. 


أما الآن» وبعد أن تبين لنا من خلال اختبار مقولات النظرية وفروضها ومنطلقاتهاء مدى 
هشاشة تلك المقولات وتناقضات تلك الفروض والمنطلقات» فإننا في القسم الثاني من هذه 
الدراسة» نسعى الى التوغل أكثر في عمق البناء الإجرائي للنظرية» من خلال التعرف على 
الطرق والآليات التي اتبعها روادها في التعامل مع المصادر التي اعتمدوها في إسناد نظريتهم 
وبناء منظوماتهم الاستدلالية المتباينة شكلاًء والمتشابهة منطقاً ومنطلقاً ومسلكاً وغاية وهدفاًء 
والتعرف على الأساليب الإجرائية التي اتبعوها في تكوين وتقديم أدلتهم» وتقييم مدى رسوخها 
المنبهجي وصدقها الموضوعي وثباتها الإجرائي» ناهيك عن نقض النظرية واثبات عدم صحتها 
والكشف عن التضليل والتلفيق والتزوير المتعمد الذي مارسه روادها من الباحثين العرب بدرجات 


متثفاوتة وبأشكال مقصودة وأخرى غير مقصودة. 


السؤال الرئيسي الذي ننطلق منه في هذا القسم» هو سؤال عن المصادر التي اعتمد 
عليها رواد نظرية جغرافية التوراة من الباحثين العرب, والكيفيات التي تعاملوا بها معهاء بحيث 
يمكن ,ضبياغة هذا الفيؤال على كدو ها قير عه الصيعة الآقية: 

ما هي المصادر التي اعتمد عليها رواد نظرية جغرافية التوراة في اليمن وعسيير؟- 
وكيف تعاملوا/ مع هذه المصادر في بناء وتكوين أدلتهم؟ 

إن الغاية من طرح هذا السؤال هي الكشف عن تلك الآليات التي طبقها رواد النظرية في 
جمع وتقديم المادة المعرفية التي ضمنوها صفحات كتبهم ومؤلفاتهم» من مختلف النواحي 
التاريخية واللغوية والجغرافية» وهذا بدوره سوف يمهد لنا الطريق للقيام بنقللات ضرورية تهدف 


الى دراسة وتحليل نماذج الأدلة التي قدموها لنا لإثبات صحة نظريتهم. 


بصيغة عامة يمكن تصنيف المصادر التي اعتمد عليها رواد نظرية جغرافية التوراة في 
جزيرة العرب» الى ثلاث مجموعات أو ثلاث فئات رئيسية» تتمثل بما يلي: 
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الفئة الأولى» المصادر الكتابية» وفي مقدمتها طبعاً العهد القديم من الكتاب المقدس 
(التوراة) والتي تتمثل بالأسفار الخمسة الرئيسية» بالإضافة الى الأسفار والنصوص المدراشية 
والتناخية الأخرى. وكذلك التلمود. وحول هذه الفئة يمكن استحضار العديد من المسائل 
والاشكاليات المتعلقة بتاريخ النص التوراتي» ولغته وترجماته الى اللغات الأخرى؛ وعلاقته 


بالنصوص المماثلة» ومدى توافقه أو تعارضه معهاء وغير ذلك. 


الفئة الثانية» يدخل ضمنها السجلات التاريخية واللغوية والجغرافية» ويراد بها الكتب 
والمؤلفات التاريخية والجغرافية القديمة» بما فيها المؤلفات التاريخية والجغرافية الكلاسيكية التي 
قام بها اليونانيين» بالإضافة الى كتب الأخبار العربية ومروياتهم» بالإضافة الى المصنفات 
التاريخية واللغوية والجغرافية العربية. وحول هذه المصادر يمكن إثارة وبحث العديد من 
الاشكاليات» وما إذا كانت هذه المصادر قد عنت بشكل أو بآخر بما أطلق عليه هؤلاء الباحثين 


'جغرافية التوراة' أم لا. 


الفئة الثالثة» النقوش والأدلة الأثرية» حيث تعامل بعض رواد النظرية مع النقوش 


المصرية والعراقية واليمنية القديمة» وكيفوها لتدعم نظريتهم. 


ولما كانت نظرية جغرافية التوراة التي قدمها روادها العرب ليست نظرية واحدة - كما 
يعتقد البعض- بل هي عدة نظريات تدور حول محور واحد وهو النص التوراتي» ومن حيث أن 
لكل من روادها رؤيته وطريقته وأدواته وتعييناته الجغرافية» فإن مهمتنا الحالية هي التعرف على 
الطرق والآليات التي اتبعوها في التعامل مع هذه المصادر والمرجعيات التي استندوا إليهاء 
وطرقهم في بناء وتكوين الأدلة التي قدموها في أعمالهم» وذلك من خلال دراسة وتحليل واحد 
من أهم النماذج التي قدمها هؤلاء الروادء وهو نموذج المفكر العربي فاضل الربيعي» مع 
الإشارة المقارنة الى مضامين أعمال الرواد الاخرين كلما سنحت الفرصة وناسب المقام. 


واختيارنا للنموذج الذي قدمه المفكر العربي فاضل الربيعي لنظرية جغرافية التوراة لم يكن 
عشوائياًء بل هو اختيار قائم على مجموعة متكاملة ومتناغمة من الأسباب والدوافع التي يمكن 


إبراز أهمهاء في أن الربيعي يمثل آخر العنقود في سلسلة رواد نظرية جغرافية التوراة» وأكثرهم 
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نشاطاً من حيث أنه مازال مستمراً في رفد نظريته بالعديد من الأعمال والمؤلفات» في الوقت 
الذي تراجع فيه الرواد الآخرون قليلاآً مكتفين بما قدموه من قبلء وتاركين المسألة للباحثين 
الآخرين ليكملوا الرحلة بجهود وآراء وتوجهات جديدة. هذا بالإضافة الى أن الربيعي جعل من 
كامل الأرض اليمنية مسرحاً لأحداث التوراة» وهو بذلك يلتقي مع بعض الرواد في هذا الاتجاه: 
في حين أن طرحه يستوعب النطاق الجغرافي الضيق الذي اختاره البعض الآخر ممن حصروا 
أرض التوراة بمنطقتي عسير والسراة» وهذه المناطق تعد جزءَ لا يتجزأ من جغرافية اليمن 
الطبيعيء وبالتالي فإن نموذج الربيعي يستوعب جميع التحديدات الجغرافية التي اختارها بقية 
رواد النظرية» فضلاً عن أنه الوحيد الذي ادعى بالتطابق الكامل بين أسماء الأماكن التوراتية 
والأسماء المقابلة لها في جغرافية اليمن» وهو الوحيد أيضاً الذي ادعى أنه قام بإعادة ترجمة 


النص التوراتي وأثبت ذلك التطابق الموهوم. 


وهناك أسباب أخرى لا داعي للإطالة في ذكرها. 


على كل حالء فإن استراتيجيتنا في هذا القسم تعتمد على البحث الجغرافي والأدوات 
والوسائل الجغرافية التي من شأنها أن تكشف عن الحقائق الثابتة التي يقدمها علم الجغرافياء 
تؤازرنا في ذلك الأدوات اللغوية والتاريخية والأثرية» في السياق الذي نحرص فيه على اتباع 
منهج علمي رصين من مناهج النقد التاريخي الحديثة والمعاصرة» وهو منهج قلب الدليل- أو 
منهج عكس الدليل- والذي قمنا باختباره وتطويره على مدى عامين كاملين لأغراض هذه 


الدراسة. 
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الفصل الأول 


فاضل الربيعي بين المطرقة والسندان 


تقوم أطروحة المفكر العربي فاضل الربيعي على إدعاء صريح مفاده أن الحسن بن أحمد 
الهمداني في كتابه صفة جزيرة العرب قدّم وصفاً مطابقاً للأماكن الجغرافية التي ذكرتها التوراة 
والتي دارت فيها مجمل أحداثهاء وأكد مراراً وتكراراً على أن هذا التطابق هو الأساس الذي يستند 
إليه في تقديم كل استدلالاته التي ضمّنها كتابه 'فلسطين المتخيلة"» والتي أثبت بها - على حد 
قوله- بأن جغرافية التوراة لم تكن يوماً في فلسطينء وإنما كانت في اليمن. 


كما أكد الربيعي بصورة ضمنية على أن وصف الهمداني لجغرافية التوراة قد ساعده كثيراً 
في اكتشاف التحريف والتزييف الذي صنعته القراءات والتفسيرات الاستشراقية المضللة للنص 
التوراتي» وبالتالي فقد أوحى إليه ذلك بإعادة ترجمة النص التوراتي العبري بناءً على الصورة 
الصحيحة التي اكتشفها هو في كتاب الهمداني. وبعد سنوات طويلة اعتكف فيها لتعلم اللغة 
العبرية والإلمام بكافة أبعادهاء قام بإعادة ترجمة التوراة العبرية ومطابقة ترجمته تلك مع ما جاء 
في كتاب الهمداني» فكانت النتائج مذهلة ورهيبة للغاية» إذ وجد ذلك التطابق المدهش بين 
أسماء الأماكن التي ذكرها الهمداني وتلك التي وردت في التوراة» ومن ثم فقد تحصل على 
إثباتات قاطعة - حسب وصفه- على أن جغرافية الحدث التوراتي كانت في اليمن» وهذا هو 
العنوان العريض لأطروحته. 


في هذا الاتجاه؛ ألقى فاضل الربيعي بكل حمولات نظريته في كتابه 'فلسطين المتخيلة". 
وهو كتاب كبير الحجم يتألف من ثلاثة أجزاء تقع في مجلدين يزيد عدد صفحاتهما عن 
)٠٠٠١(‏ صفحة. وأكثر من )٠٠١(‏ ألف كلمة» قدم فيه استدلالاته اللغوية ومقارباته اللفظية 
ومطابقاته الإسمية بين التوراة وكتاب الهمداني» وكل ما جاء به في كتبه التالية ليس إلا تكراراً 
أو تخصيصاً بشروح موسعة لنقاط فرعية تناولها في كتابه الأول الآنف الذكر. ومن أجل ذلك» 
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فإن كتاب 'فلسطين المتخيلة" كتاب لا ينفع معه التلخيص أو الإيجاز نظراً لتشعباته وتداخلاته 
وانتقالاته العشوائية غير المنتظمة» والتي لم يحكمها منهج أو تضبطها خطة مسبقة» كونه 
بالأساس عمل تأليفي وانطباعي بحت ولا يستند الى منهجية علمية رصينة. 


بفضل الطابع التأليفي والانطباعي الذي اتخذه الربيعي لنظريته» تمكن مفكرنا الفدّ من 
اختلاق مساحة واسعة للقيام بمقارباته ومقارناته اللفظية بين أسماء الأماكن التوراتية وأسماء 
الأماكن التي ذكرها الهمداني» من خلال حصر تلك المقاربات في النطاق الذي كرسه الهمداني 
على نحو خاص لوصف جغرافية اليمن الخضراء باعتبارها جزهً من جزيرة العرب» بحيث ضمن 
مفكرنا العربي بذلك ألا يحدث أي تقاطع أو تصادم بين تحليلاته فيما لو أنه قارن الأسماء 
التوراتية بالأسماء التي تدخل في النطاق العام لكامل جزيرة العرب كما وصفها الهمداني» وتعذر 
بحجة واهية في تبرير قيامه بذلك» مفادها أن الهمداني وصف جغرفية اليمن بناءً على معايناته 
ومشاهداته الميدانية» أما وصفه لبقية أجزاء جزيرة العرب فقد استمدها الهمداني من غيره؛ 


وبالأخص من الجغرافي الإغريقي 'بطليموس". 


بيد أن الربيعي واجه مشكلة عويصة في كتاب الهمداني؛ كما أنه وقع في مأزق خطير لم 


يتمكن من الخروج منه» نتيجة محاولاته البائسة لإيجاد حل أو مخرج من تلك المشكلة» تماماً 
كما نقول في المثل الشعبي: "جاء يكحلها عماها' ..!! 


تتعلق المشكلة هذه بفقرة أوردها الهمداني في كتابه. فقرة لا تزيد عن بضعة سطورء إلا 
أنها فقرة جوهرية بالنسبة لموضوعة الربيعي وغاياته» ونظراً لأني كثيراً ما سوف أشير الى هذه 
الفقرة في هذا القسم. فسوف نتفق اجرائياً على أن نسميها 'فقرة الهمداني"؛ ومفادها كما وردت 
حرفياً في كتاب صفة جزيرة العرب» وكما أوردها مؤلف كتاب 'فلسطين المتخيلة" أيضاًء ما 


يلي: 


"وأما سائر أجزاء هذا الربع الذي يلي وسط جميع الأرض المسكونة وما يقع في 
جزيرة العرب منها مثل إيدوما) (وارض سورية) (وارض فلسطين) (ويلاد اليهود 
العتيقة من إيليا وتسمى بالعبرانية يرشلمء وتعربها العرب فتقول أوراشلم/ فمن 
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كان منهم في بلاد سورية وهي أرض بني إسرائيل وبلاد إيدوما ويلاد اليهود العتيقة 
فهم يشاكلون الحمل والمريخ خاصة...1. 


عاش أبو محمد الحسن الهمداني في الفترة -5/٠0(‏ 595"ه/ 897- 155م): أي في 
القرن العاشر الميلادي-أي قبل عشرة قرون من عصرنا الراهن-» وعلى طول هذه المدة كان 
كتابه هذا موضع اهتمام وبحث واطلاع من آلاف القراء الذين ينتمون الى أماكن وعصور زمنية 
متباينة» جميعهم قرأوا هذه الفقرة الهمدانية» ولم ينتابهم أدنى شك أو يخالطهم ارتياب في أن 
الهمداني كان يشير فيها الى سوريا وفلسطين وايدوما واورشليم التي هي إيلياء باعتبار أن هذه 
الأسماء تقع في الأجزاء الشمالية من جزيرة العرب» والتي تعرف ب 'بلاد الشام". 


فقط الربيعي..؟!- وفقط فقط مفكرنا العربي فاضل الربيعي هو الذي جاء بعد ألف سنة 
من زمن الهمداني؛ واكتشف أن لهذه الفقرة الهمدانية تفسيراً آخر يتناقض جملة وتفصيلاً مع ما 
أدركه وألفه وعرفه وتثبّت منه الآلاف من الجغرافيين والرحالة والبلدانيين والمؤرخين والمعجميين 


ومن أجل ذلكء أقول بأن الربيعي قد وقع وأوقع نفسه هنا في مشكلة عويصة لا حل لها 
أبداً. فالأصل أن هذه الفقرة في سياقها الذي وردت فيه» وبمضمونها الذي عبرت عنه تنقض 
نظرية جغرافية التوراة في اليمن وتنسفها من أساسها. ولأنها كذلك.. ولأنها أيضاً مما لم يكن 
بإمكانه أن يتجاهله أو يتغافل عنهء فقد حاول أن يقدم لها تفسيراً آخر يتفق مع نظريته» ولكنه 
فشل فشلاً ذريعاً في ذلك, فتعمد إخفاء فشله وحجب انتباه القارئ عن مدلول تلك الفقرة. 

كيف تعامل الربيعي مع تلك الفقرة الهمدانية؟! وهل نجح في تقديم تفسير لها يتسق 
ويتفق مع ما تقوله وتدعيه نظريته؟! 


وما هي طبيعة المأزق الذي وقع فيه وما هي دلالاته؟ 


.]١1[‏ الحسن بن أحمد الهمداني: صفة جزيرة العرب» تحقيق: محمد بن علي الأكوع الحواليء الطبعة الأولى» 


مكتبة الإرشادء» صنعاءء .١55٠‏ ص "لا. 
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هذا ما سنجيب عليه في هذا الفصلء بالإضافة الى أجوبة مماثلة سنقدمها على تساؤلات 
أخرى» وسيكون لها جميعاً دوراً بالغ الأهمية في الكشف عن حقيقة ما هي عليه نظرية جغرافية 
التوراة في عسير أو في اليمن كما قدمها إلينا روادها من الباحثين العرب على سبيل العموم؛ 
وعلى نحو ما قدمها لنا فاضل الربيعي على وجه الخصوص. 
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هكذا نحدث فاضل الربيعي 


لا بأس.. هذا ما نقوله دائماً.. 


فقد تطرق المفكر العربي فاضل الربيعي بشكل مباشر الى فقرة الهمداني المشار إليها آنفاً 
في ثلاثة مواضع متفرقة من كتابه 'فلسطين المتخيلة". موضعان منها يقعان في المجلد الأول» 
والموضع الثالث يرد في المجلد الثاني من نفس الكتاب: الموضع الأول يقع في نهاية مقدمة 
الكتاب من المجلد الأول في الصفحة (55)» ثم على القارئ أن يقطع مسافة قدرها (55؟) 
صفحة حتى يصل الى الموضع الثاني الذي تطرق فيه لفقرة الهمداني تلك في الصفحة )5١08(‏ 


من المجلد الأول أيضاء ثم على القارئ مرة أخرى أن يتجاوز قرابة (؟١7)‏ صفحة متجاوزاً 


المجلد الأول حتى يصل الى الموضع الثالث الذي تطرق فيه للفقرة الهمدانية في الصفحة رقم 


إزاء ذلك التقطيع والتفريق المتعمدء يخطر على البال سؤال عجيب وغريب» وهو: 

لماذا كل هذه الرحلة الشاقة إزاء فكرة جوهرية كان من الأفضل ومن المنطقي ومن 
المفروض أن يعالجها الربيعي في نسق واحد؟! 

قبل المضي في تفسير طريقة الربيعي في التعامل مع فقرة الهمداني» عليّ أن أورد ما 
قاله وكتبه بشأن الفقرة الهمدانية في مواضعه الثلاثة» وأن أضع القراء الأعزاء في الصورة 
كاملة» التي يتبين من خلالها الطريقة التي تعامل بها مفكرنا العبقري الفذّ مع تلك الفقرة» 
والتفسير الذي خرج به علينا.. فلنبدأ الأمر. 
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[1] 
الموضع الأول: صفحة رقم (4؛ ؛) من كتاب 'فلسطين المتخيلة"- المجلد الأول: 
يقول فيه الربيعي: 


"إن شهادة الهمداني -١/٠(‏ "٠ه‏ الثمينةء ووصفه الميداني لمنازل القبائل والتي سجلها 
في كتابه الشهير '"صفة جزيرة العرب'. ستعرض على متلقيها من القراء العربء كما على القراء في 
الغرب» صورة موازية ومتناظرة للأماكن والمواضع التي وردت في العهد القديم. وقد تصيب - هذه 
الشهادة - الكثيرين بالذهول والحيرة والارتباك وربما الصدمة وعدم التصديق. ينقل الهمداني تصور 
بطليموس لجغرافية جزيرة العرب القديمة في الصفحة )1١(‏ من كتابهء مميزاً بين فلسطين التاريخية 


ويلاد اليهودية القديمةء وراسماً حدوداً فاصلة بينهما: 


'وأما سائر أجزاء هذا الربع الذي يلى وسط جميع الأرض _المسكونة وما يقع في جزيرة العرب 
منها مثل (إيدوما) (وأرض سورية) (وأرض فلسطين) (وبلاد اليهود العتيقة من إيليا وتسمى بالعبرائيّة 


يرشلم» وتعربها العرب فتقول أوراشلم)". 


فلماذا ميز الهمداني- بدعم من بطليموس- أرض فلسطين عن بلاد اليهود العتيقة من 
إيلياء؟! وآية إيلياء هذه التي عناها بطليموس؟ وما صلتها بحاضرة البحر اليهودية التي أشار اليها 
القرآن الكريم بوصفه قرية عربية؟- هذه الأسئلة وسواها كثيرء ستكون هي الإطار العمومي في 
البحث عن الجغرافية الحقيقة للتوراة. إن إيلياء (إيله) كما سوف نبرفن هي في الامتداد الطبيعي 
لأرض نجران القديمةء التي تشمل إيلة الجبل والقرية (حاضرة البحر)» التي اندثرت وكفت عن الوجود» 


حيث انتقل اسمها مع هجرات القبائل الى العقبة الأربنية. 


إن شهادة الهمداني التي نعيد اكتشافها وتقديمها للقراء تتطلب تأملاً علمياً عميقاً.. لا مجرد 
حماسات مفرطة في الرفض الاعتباطي أو القبول المجرد من الفهم الصحيح..". 
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["] 
الموضع الثاني: صفحة رقم (8٠؛)‏ من كتاب 'فلسطين المتخيلة"- المجلد الأول: 
يقول فيه الربيعي: 


"إن ما يدعى في التوراة بجبال اليهودية - أو مملكة يهوذا في التراث الكتابي- لا يقصد به 
شمال فلسطينء ولا يوجد دليل لغوي أو جغرافي على ذلك بل يقصد به سرو حمير (ونجران هي في 
آخر هذا السرو الممتد من صنعاع). لهذا السبب ميز الهمداني كما ميز الجغرافيون اليونان القدماء 
بين فلسطين واليهودية. يقول الهمداني في كتابه (صفة: 1)ء في سياق نص يعلق فيه على أقوال 
بطليموس: (يورد الربيعي الفقرة الهمدانية مرة أخرى هنا 


إذا كان المقصود ببلاد اليهودية القديمةء التي تعرف باسم إيليا عند بطليموس والهمداني2» هو 
فلسطين على وجه التحديد وليس أي مكان آخرء فلماذا تم تمييزها عن أرض فلسطين وارض 
سورية؟- لا ريب أن التقسيم الفلكي الذي يعرضه الهمداني استناداً الى معارف اليونانيين» يهدف الى 
رسم خريطة تتضمن أفضل ما يمكن من التوصيف للطباع البشرية: طبقاً لتصورات القدماء عن تأثير 
المناخ في تكوينها. وفي هذا التقسيم يمكن للمرء أن يلاحظ صرامة التحديد للبلدان القديمة 
المتجاورة. ودون الحط من قيمتهء فإنه يمثل أكثر التصورات الجغرافية الفلكية رواجاً في عصر 
بطليموس. ما يقوله هذا الاقتباس من الهمداني وبطليموس ببساطة هو: 


أن بلاد اليهودية العتيقة هي جزء من الجزيرة العربيةء وأنها مكان بعينه في فضاء جغرافي 
محدد لا صلة له بفلسطينء ولذلكء فإن من الخطأ الشائع الذي روج له الاستشراقيونء والقائل: إن 
فلسطين عرفت باسم ايليا- إيلياء هو خطا قابل بسهولة لأن يندرج في سياق التضليل. وسوف 
يتضح المقصود من هذا التحديد على نحو لا يحتمل أدنى لبسء» عندما نقوم بتحليل سفري المكابيين 
الأول والثانيء حيث دارت حروب اليونانيين ثم الرومان هناك. ها هنا فلسطين وها هنا بلاد عتيقة 
عرفها العرب واليونانيين ببلاد اليهودية. وبالطبع لم يقصدوا من هذه التسمية البلاد التي نعرفها باسم 
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[*] 
الموضع الثالث: صفحة رقم (550) من كتاب 'فلسطين المتخيلة"- المجلد الثاني: 


قبل أن أورد ما قاله الربيعي في هذا الموضعء أود أن أنوه بأني وعلى أساس ما وعدنا به 
هو في نهاية قوله في الموضع السابق» بأنه سيوضح لنا الأمر من خلال تحليله لسفري 
المكابيين الأول والثاني» قمت بعمل رحلة غوص عميق في (77) صفحة من السرد المشوش 
والانتقالات المتقطعة والقعقعات اللغوية التي يطرحهاء لأتفاجأ بعد ذلك به وهو يقدم لنا نتيجة 
التحليل في الصفحات -55٠0(‏ 557 )» فماذا كانت النتيجة؟- تعالوا لنرى..!! 


يقول الربيعي: 


"إن إعادة بناء الرواية التوراتية على أساس جديد يقطع مع التخييل الاستشراقيء سيكون 
ممكناً ومطلوياً في الآن ذاتهء وعندما تقر الأحداث في سياق طموح الامبراطورية الرومانية لبسط 
نفوذها على سواحل البحر الأحمرء فإن هذا وحده يفسر المعنى الذي ينطوي عليه تمييز الهمداني 
قلا عن بطليموس القلوذي الجغرافي اليونانيء بين فلسطين وبلاد اليهودية. لقد كانا يعرفان الفرق 
الشاسع بين المكانينء ويدركان أن فلسطين في العصر الروماني المبكر شيء ويلاد اليهودية شيء 


شر 


إن الحدود المفهومية التي يقيمها الهمداني ويطليموس على حد سواءء بين أرض سورية: 
بلاد الشام وأرض فلسطين من جهةء وبين بلاد اليهودية العتيقة من إيلياءء والتي كانت تعرف قديماً 
ب إيروشلم)ء يجب أن يكون متضمناً لمغى ماء والا فما هو مبرر التمييز بين هذه البلدان؟!- هذا 
المعنى - من وجنة نظرنا- يتمثل هنا: أن بلاد اليهودية العتيقة التي دارت فيها أحداث سفر 
المكابيين ليست أرض فلسطينء كما أنها ليست أرض سورية- بلاد الشام (أو جنوب الشام) بل هي 
مكان اخر. 

ويكل تأكيدء فإن هذا المكان الأخر الذي تم تمييزه بأنه بلاد اليهودية العتيقة (أي البلاد التي 
ورت مملكة يهوذا وتواصلت مع ديانتها حتى ظهور الملك الحميري ذي نواس الذي أعاد بعث 
اليهودية في سائر أرجاء اليمن في العام 4 ١5م)ء‏ كان يعرف عند الجغرافيين اليونانيين باسم 
يروشليم» ولو كانت يروشليم هذه هي ذاتها مدينة القدس العربية في عصر بطليموس اليونانيء فمن 
غير المنطقي أن يفصلها عن فلسطين؟ بل لا مبرر لتمييزها أصلاًء ولتوجب على بطليموس اليوناني 
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وهو الجغرافي الحاذق أن يقول: يروشليم في فلسطين؟ بيد أن هذا سييدو أمرا مخالفاً لمنطق 
الجغرافية في عصر بطليموسء فهو يعرف أن يروشليم هذه لم تكن في فلسطين ولم يكن اسمها 
القدس أيضاً 

ابتداءً من ٠٠١(‏ ق. م) ونتيجة تدفق القبائل العريية العاربة ومنها بقايا قبيلة بني اسرائيل 
من يهود اليمن وسواحل البحر الأحمر وتهامة ونجد اليمن.. نحو جنوب الشام (فلسطين)ء نتيجة 
الحملات العسكرية المدمرة التي طالتها في مواطنها الأصلية.. واستقرت هذه القبائل بعد أن تملقت 
الرومان ريما وتواطات معهم هناك في جنوب بلاد الشام وهناك تركت ذكرياتها في صورة أسماء قديمة 
للمواضع والأوطان الأم بالتلازم مع ظهور أولى التجمعات السكنية للقبائل اليهودية اليمنيةء بعد أن 
تصالحت مع عدوها اللدود وهو الرومان" . 

هكذا تعامل الربيعي مع الفقرة الهمدانية» وهكذا حاول أن يضلل القارئ عن المأزق الذي 


وقع فيه والاستمرار في الادعاء بأن فقرة الهمداني تلك بالفعل تدعم نظريته. 


الآن.. تأتي مهمتنا نحن» وهي إعادة قراءة وتحليل ما طرحه مفكرنا العربي بشأن هذه 
الفقرة» بالأدوات التي نملكها جميعاً وهي المنطق والعقل وحقائق الجغرافياء ومن بعد ذلك سنعتمد 
على حقائق علم اللغة والتاريخ وعلم الآثارء وهذا كله بالتوازي مع قراءة الربيعي للهمداني 
وقراءتنا المستقلة لهذا الأخير. إذ يمكن لأي باحث أن يقوم بمراجعة ما قاله وكتبه الربيعي في 
المواضع الثلاثة أعلاه» وأن يكتشف الى أي مدى يعّج كلامه بالمغالطات والانزلاقات اللفظية 
والتعبيرية المقصودة والمتعمدة لتضليل القارئ والاستخفاف يدهء فضلاً عن الاسقاطات 
والادماجات والتكرارات الإيحائية المضللة والخادعة» وتعبيرات السلب والمصادرة والتشويش 
والإرباك المتعمدء ومعاملة الافتراضات وكأنها نتائج متوصل إليها وتقريرها والجزم بها دون تقديم 
أي دليل فعلي لإثباتها. 

يجدر التنويه هناء الى أني حاولتء, وفتّشتء وبصّرت كثيراًء واستعنت بقارئات الفنجان؛ 
وضاربات الودع؛ وأعشاب العطارين وطلاسم سحرة الشامان في صحراء التبت» في سبيل 


البحث عن أي اتساق موضوعي للمعالجات والتفسيرات التي قدمها الربيعي لفقرة الهمداني تلك» 
إلا أن كل تلك المحاولات ذهبت هباءً مع الريح. بقدر ما اتضح لي دائماً بأن كل هذا الذي قام 
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به هذا المفكر العبقري قام به لغرض واحد وهو إخفاء حقيقة هروبه الواضح من مواجهة ما قاله 
الهمداني عن موقع بلاد اليهود وأرض بني اسرائيل» واخفاء فشله الذريع وعجزه المطلق عن 
إيجاد مخرج له ولنظريته من ذلك المأزق الشديد الذي وضعته فيه تلك الفقرة. 


بشكل مبدئي يمكن للقارئ أن يتحقق من صدقه لاحقاً في هذا الفصل والفصول التي 
تليه» يمكن القول بأن مفكرنا العربي قد تعمد أن ينسل هارباً من مواجهة فقرة الهمداني بشأن 
بلاد اليهود وأرض بني اسرائيل في المواضع الثلاثة من كتابه والتي سردنا ما قاله فيها سلفاًء 
وذلك بإخفائها في ذيل مقدمته أولء من حيث يعلم هو- ونعلم نحن أيضاً بأن (9/15) من 
القراء لا يقرؤون مقدمات الكتبء. ومن يقرأها منهم لا يقرأها كاملة ولا يقرأها بعناية أو يهتم كثيراً 
بمضمونها تاركاً إياها ومتصرفاً عنها الى فصول الكثاب أو مضاميته المباشرة: 

وأخذاً بالاعتبار بأن هناك من يمكن أن يقرأ المقدمة باهتمام وعناية» لم يجد الربيعي بدا 
سوى أن يعطي وعداً لقرائه فيها بأنه سيقوم بمعالجة وتفسير كلام الهمداني عن بلاد اليهود 
بشكل موسع في بحثهء مؤكداً على أنها تعتبر شهادة ثمينة للغاية» وهذا في وقت كان يعلم فيه 
جيداً أنه لن يستطيع أن يفي بوعده؛ إذ أن هروبه واضح لكل ذي عقل وبصيرة» من حيث عمد 
الى إغراق القارئ على مدى )5٠0٠(‏ صفحة بعد الموضع الأول في مقاربات لغوية واسمية 
وقصصية وسردية مشوشة للغاية» وبعيدة كل البعد عما جاء في فقرة الهمداني تلك. 


بيد أن مفكرنا العربي يعود مضطراً ومضطرباً وقلقاً الى فقرة الهمداني في الموضع 
الثاني» من حيث يُفترض أن يقدم شيئاً جديداً يدل على أنه أوفى بوعده؛ لكنه لم يفعل ولم يأت 
بأي إثبات أو تحليل لها كما أوهم ووعد بذلك» بل وجدناه يهرب من مواجهتها للمرة الثانية 
بإحالة القارئ كما قال الى حيث سيقوم بمعالجتها وتفسيرها في سياق تحليله لسفري المكابيين 
الأول والثاني. غير أنه يعود ويُغرق القارئ مرة ثانية في فضاء سردي مشوش بكثافة عالية الى 
درجة أن أحداً لا يستطيع أن يُلْم بمحتوى صفحة واحدة مما أدوشنا به بشكل واضحء وهذه المرة 
قام بمدّ المسافة الفاصلة لتصبح زهاء )٠2٠٠١(‏ صفحة أخرىء وعلى قدر اتساع هذه المساحة 


يتبين كم كان صاحبنا مهموماً مغموماً بما ينبغي أن يتوفر له لكي يمارس تضليله السردي 
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ويستمر في تقديم طرحه المشوشء والقيام بقفزاته الغريبة والغير مبررة» فقط من أجل أن يتمكن 
من إلهاء القارئ وتضليله عن متابعة هذه المسألة. 


لاحقء بعد هذا الموضع. يقدم الربيعي تفسيراً وتحديداً جغرافياً ل 'إيليا"' التي هي بلاد 
اليهود العتيقة والتي تسمى اورشليم كما ذكر الهمداني» من خلال بحثه عن مواقع أسماء أماكن 
جغرافية وردت في التوراة وهي "عصيون جابرء زرد"» ثم في مكان نائي آخر يعالج بشكل 
سطحي فج ومشوش اسم (إيلة) من ناحية مشكلات رسمه كتابيء وفي كلتا الحالتين تصادفنا 
أكثر المعالجات الربيعية فوضوية وتشويشاًء فضلاً عن القدر البالغ الذي تنطوي عليه من الخلط 


المقصيوة رانس ابل والكدزيف المتحيدد 


في المجلد الثاني من كتابه 'فلسطين المتخيلة"» يصل الربيعي الى منطقة تحليله لسفري 
المكابيين الأول والثاني» فيبدأ في سرد وقائع وأحداث المعارك الرومانية التي يتوهم ويوهم القراء 
بأنها وقعت في اليمن. فقد جعل مفكرنا العربي من اليمن متنزهاً للجيوش المصرية والآشورية 
والرومانية والإغريقية التي تذهب إليها بين الحين والآخر لتقوم بمعركة أو معركتين وتعود مرة 
أخرى الى تكناتها في أطراف العالم القديم» مدعياً أن ذلك كله تثبته النصوص التوراتية في 
السفرين ويؤيده الهمداني» ولكنه- أي الربيعي- لن يتطرق أبداً طوال صفحات تحليله المكابي 


لفقرة الهمداني تلك ولو بحرف واحد أو يستند الى أي نص آخر غيرها يدعم ما ذهب إليه. 


يستمر الأمر كذلكء الى أن يفاجئنا الربيعي في الموضع الثالث الذي ذكر فيه تلك الفقرة؛ 
وهو نهاية المطاف بالنسبة للتحليل والتفسير الذي وعد بهء حيث تبين أنه عجز بالفعل عن 
الوفاء بذلك الوعد وحاول مجدداً إخفاء فشله وعجزه على مدى ما يقارب )١1٠١(‏ صفحة من 


كتابه. 


ها هو المفكر العربي الدكتور والبروفسور فاضل الربيعي يوهم القارئ في مناطق نائية 
من كتابه بأنه قد أثبت من خلال سرده - الذي لا علاقة له اطلاقاً بفقرة الهمداني- بأن ايليا 
تقع في اليمن وأن اسمها بالأصل هو (ايلة) حاضرة البحر التي ذكرها القرآن الكريم» ويخبرنا 
بأنه يميز بين حاضرتين كلاهما تحمل الاسم نفسه (ايلة)» وكلاهما كانتا موجودتان على ساحل 
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البحر الأحمر ولكنهما اندثرتا واختفتا من الوجود تماماء وأن المهاجرين من القبائل العربية ومنهم 
قبيلة بني اسرائيل نقلوا اسم (ايلة) هذه مع جملة ما نقلوه من الأسماء والمسميات الأخرى 
وأطلقوها على المناطق التي سكنوها في فلسطين لاحقاًء إذ اطلقوا اسم (ايلة) هذه على ايلة التي 
في خليج العقبة..!!- وهي كما أشرت سلفاً واحدة من أكثر المعالجات الربيعية تشويشاً وارتباكاً: 


وأكثرها تلفيقاً وتضليلاً. 


وهكذاء فإن صاحبنا وضع افتراضاً واعتبره نتيجة حاسمة؛ دون أن يناقشه أو يقوم بتحليله 
والاستدلال على صحته تاريخياً أو لغوياً أو جغرافياء بل قعقع الفرضية وأعاد تقديمها باعتبارها 
نتيجة في سياق معالجة مشوشة ومزرية للغاية» قام بها على نحو متصنع ومتكلف؛ وهو يعلم 
جيداً بأنه يقوم بعملية تلفيق واضحة للمسألة بقصد تضليل القارئ وايهامه. 


إن القارئ المطلع بدرجة أساسية وكافية حينما يقرأ كتاب 'فلسطين المتخيلة"؛ ويتوقف عند 
هذه الفقرة التي أوردها الهمداني في كتابه 'صفة جزيرة العرب". ويتأمل كيف تعامل معها 
الربيعي» لابد وأن يشعر بأن هناك بالفعل مشكلة إزاء الطريقة التي تعامل بها معهاء بالرغم من 
أن كلام الهمداني فيها كان واضحاً وصريحاً. كما ويشعر القارئ أيضاً بأن هناك بالفعل خطأ 


تزداد شدة هذا الشعور لدى القارئ وتزداد شكوكه أكثر وأكثرء عندما يحاول أن يلتمس 
سبباً وجيهاً ومنطقياً يبرر للربيعي أن يتعرض لتلك الفقرة الهمدانية في مواضع متباعدة عن 
بعضها البعضء دون أن يصاحب ذلك أي معالجة أو تفسير متماسك لهاء وذلك بالرغم من 


أهمية تلك الفقرة وخطورتها على نظريته. 


هذه هي استراتيجيته المفكر العربي الفاضل دائماً في التضليل والتلفيق والمراوغة والخداع 
والتي يمكن التماسها في كل كتبه. إذ يتعمد دائماً أن يجعل القارئ يشك بنفسه إزاء أي شعور 
يراوده بأن هناك خطاأً ما في كتابه وتفسيره» أو حين يكتشف القارئ بأن تفسير مفكرنا قد تناقض 


بشكل واضح في هذه المسألة أو تلك. فغالباً ما يقوم القارئ بتفسير تلك المشكلة بأنها ناتجة عن 


عدم استيعابه للطرحء بدلاً من أن يوجه أصابع الشك والريبة صوب مؤلف الكتاب» خاصة وأن 


!1310 





نشيد أنشاد الجغرافيا وصلوات الخرائط الفصل الأول 


ذلك يتم في ذهن القارئ بشكل عفوي وتلقائي,» بحيث يندفع فيه نحو تكوين انطباع ضمني 
مضمر وغير معلن بأنه هو من لم يستوعب الطرح» وكأنه يقول لنفسه وفي نفسه: 


أوووه.. لقد طرح الربيعي طرحاً مفصلاً وقدم تفسيراً مقنعاًء ولكني أنا من لم 


#« ان // 


استوعبه جيداً.. حسناً يا له من تفسير مقنع'..!! 
هكذا يكون حال القارئ المُدجّن. 
أما القارئ اليقظء والقارئ الكيّس الفطنء فلابد أن يكون له موقف آخر. 


بكل بساطة؛ فإن كل من يعود الى كتاب الهمداني ويقابل بينه وبين ما أورده الربيعي» 
سيجد أن هذا الأخير قد وقع فعلآً في مأزق صعبء إذ يكفي أن تكون لدى القارئ خلفية لغوية 
وتاريخية وجغرافية مناسبة» ليتأكد فعلاً من أن فقرة الهمداني تلك جاءت دقيقة بما يكفي لتكشف 
عن مدلولها الصريح؛ ومن ثم عن ذلك المأزق الفاضح الذي وقع فيه صاحبنا ولم يتمكن أبداً 
من الخروج منه» وسرعان ما يبدأ القارئ الحصيف في اكتشاف الدجل والتحريف الذي قام به 


صاحب فلسطين المتخيلة عن سبق اصرار وترصد. 


من أجل أن نشترك معاً في الكشف عن حقيقة التلفيق والتحريف والتضليل المتعمد 
والمقصود من قبل مفكرنا العبقري العظيم فاضل الربيعي» سنغض الطرف مؤقتاً في السياق 
التالي عن كثير من التعبيرات الخادعة والعبارات المضللة التي استخدمها في المواضع الآنفة 
الذكر من كتابه» ونجعل تركيزنا منصباً على موقفه من صريح تلك الفقرة التي أوردها الهمداني: 
والتي أكد لنا الربيعي في نهاية مقدمة كتابه بأنها فقرة محورية وجوهرية وأنها شهادة من 
الهمداني تؤكد ما ذهب إليه» وهذا كله في السياق الذي نتحقق فيه من مدى صدق وواقعية 
وموضوعية التفسير الذي قدمه لناء ناهيك وأن لفقرة الهمداني هذه أهمية بالغة في اختبار مدى 
صدقية وموضوعية وعلمية نظرية جغرافية التوراة برمتها. 

ومن أجل ذلك أيضاء لابد من أن نتخذ للأمر تدرجاً مناسباً يمكننا جميعاً من ادراك 


المشكلة التي واجهها الربيعي مع ما أثبته الهمداني في تلك الفقرة المحورية من كتابه» والمأزق 
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الذي أوقع نفسه فيه» وكيف فشل وعجز تماماً عن معالجة تلك المشكلة والخروج من مأزق 
محاولة التعسف في تفسيرها. 

وبلا شكء فإن من شأن هذا المسار الذي اتخذناه تمكين القراء الأعزاء من إدراك مدى 
موضوعية وقوة وصلابة وثبات الأدلة التي سنعرضها في هذا الاتجاه» ومدى تكاملها وتناغمها 
جميعاً في كشف حقيقة الخداع والتضليل الذي مارسه الربيعي بصورة واضحة لا لبس فيها ولا 


غموض. 
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2 
هكذا تحدث الغمداني 


يمكن توضيح المأزق الذي وقع فيه الربيعي نتيجة تعامله التعسفي وغير المنطقي مع فقرة 
الهمداني من عدة جوانب متصلة» من السهل جداً اكتشافها والتحقق منها في كتاب الهمداني 
نفسه» وفي غيره من كتب البلدانيات والجغرافيا والمعاجم الجغرافية التي صنفها العلماء العرب 
طوال )72٠١(‏ سنة من عصور النهضة العربية» عندما كانت أوروبا ترقد في أوحال جهلها 
ومستنقعات تخلفهاء وهي العصور التي سادت فيها الثقافة والعلوم العربية على العالم بأسرهء 
وخلّف فيها العلماء العرب والمسلمون المئات من المصنفات والأعمال الجغرافية التي مازال 
علماء الشرق والغرب الى اليوم يشيدون بهاء وبدورها في صعود الغرب ونهضته. فما الهمداني 
إلا اسم واحد من سلسلة طويلة من قائمة أسماء الجغرافيين العرب الذين قاموا بتحقيق طفرة 
علمية مجيدة في حقل الدراسات الجغرافية في تلك الفترة الممتدة من القرن التاسع الى القرن 
الرابع عشر الميلاديء والتي كان لها الدور الأكبر في التأسيس للكشوفات الجغرافية التي نقلت 
أوروبا من العصر الوسيط الى عصر النهضة ومنها الى عصر التنوير ثم الى العصر الحديث. 


تُجّسد فقرة الهمداني تلك واحدة من أهم وأشهر الحقائق الجغرافية الثابتة منذ عصر 
بطليموس القلوذي وحتى عصر الهمداني نفسه؛ والى ما بعد عصر الهمداني بقرون طويلة بل 
وحتى اليوم الذي يحاول فيه البعض تشويش الحقائق وتزييفها. فالربيعي لم يقفز على مجرد فقرة 
صغيرة أوردها الهمداني في سطر أو سطرين من كتابه» بل قفز على حقائق جغرافية ثابتة 
وراسخة ولا يمكن لأحد طمرها أبداً» كما عمد أيضاً الى تحريف تلك الحقائق وتزييفهاء ولهذا 
نقول أن الرجل وضع نفسه في مأزق حرج للغاية ومأزق ليس له حل أبداًء من حيث أنه استخف 
وألغى وقلل من شأن نتائج ومخرجات ما يزيد عن )3٠٠١(‏ سنة من المعرفة الجغرافية التي 


أنتجها العرب المسلمون وقاموا بتطويرها في نسق عالمي شموليء ومن حيث تعمد أيضاً 
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الاستخفاف بعقول القراء وتشويش وعيهم التاريخي والجغرافي» لصالح أن يقال عنه أنه جاء 


بنظرية راديكالية/ ثورية تفند ادعاءات المستشرقين. 


وهكذاء فإن على المفكر والبروفسور فاضل الربيعي أن يواجه الهمداني أولاًء إزاء ما 
عبرت عنه فقرته تلك؛ وأن يواجه من بعد ذلك كل ما يوازيها ويعبر عن مضمونها في كتب 
الجغرافيين والبلدانيين والرحالة والمؤرخين والإخباريين العرب والمسلمينء الذين عاشوا في عصر 


السيادة العربية الكاملة على الثقافة العالمية والعلوم البشرية كلها. 


والآن» لابد من اعطاء فكرة واضحة عن خطة كتاب صفة جزيرة العرب وهيكله 
الموضوعيء نظراً لأهمية ذلك في توضيح الأمر الذي نحن بصدده الآن. إذ يتألف كتاب صفة 


جزيرة العرب للهمداني بصورة عامة من قسمينء قسم عام وقسم خاصء كالآتي: 


القسم الأول العام» بعنوان "صفة جزيرة العرب"؛ واستعرض الهمداني فيه وصفه للجزيرة 
العربية على سبيل العموم» من خلال بيان موقعها الجغرافي بالنسبة للأقاليم الجغرافية والمناخية 
التي قسمها الجغرافيون الإغريق للأرضء والمعروفة باسم "الأقاليم السبعة"» وهو التقسيم الذي 
يعتمد على خطوط العرض لكل أجزاء الأرض المعروفة في العصور القديمة والوسيطة؛ بمعنى 
أن هذا التفسيم يفترض أنه يشمل الأرض المأهولة كلها بحسب المعارف الجغرافية التي كانت 
متوفرة آنذاك» بالإضافة الى وصف حدود جزيرة العرب» والقياسات المتعلقة بمساحتها وطولها 
وعرضهاء والمسافات الفاصلة بين أجزائها وأشهر المدن الواقعة داخل حدودهاء والتأثيرات 
المناخية على طباع سكان كل جزء من أجزائها. 

يبدأ القسم العام من عند الباب الذي عنوانه "معرفة أفضل البلاد المعمورة". وينتهي بالباب 
الذي عنوانه 'معرفة تفصيل الجزيرة عند أهل اليمن". 

القسم الثاني الخاصء وعنوانه 'صفة اليمن الخضراء", وفيه يقدم الهمداني وصفاً جغرافياً 
لليمن الطبيعي باعتباره من أهم أجزاء جزيرة العرب» شمل هذا الوصف تحديد الحدود الشمالية 
لليمن والتي تفصلها عن نجد والحجاز. كما وصف الجزر والمدن والأماكن والوديان .. وغير 


ذلك مما يقع في نطاق الجغرافية اليمنية بتفصيل عميق ونادر لم يتكرر. 
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وعليه» يمكن أن نستهل بيان المأزق العويص الذي وقع فيه الربيعي» بطرح سؤال مفاده: 
هل قال الهمداني بأن الشام وسوريا وفلسطين ولبنان تدخل ضمن جزيرة العرب؟ 


الجواب المختصر هو: نعمء لقد قال وأكد وبيّن لنا ذلك في عدة مواضع من كتابه. وهذا 
ما يقع عليه مناط التأكيد في بيان المأزق الذي وقع فيه مفكرنا العبقري. 


وصف الهمداني حدود جزيرة العربء؛ كما يلي: 


"وانما سميت بلاد العرب الجزيرة لإحاطة البحار والأنهار بها من أقطارها وأطرارهاء وصاروا 
منها في مثل الجزيرة من جزائر البحرء وذلك أن الفرات القافل الراجع من بلاد الروم يظهر بناحية 
قنّسرين ثم انحط على الجزيرة وسواد العراق حتى دفع في البحر من ناحية البصرة والأبلة وامتد إلى 
عبّادان وأخذ البحر من ذلك الموضع مغرّبا ببلاد العرب منعطفاً عليها فأتى منها على سفوان وكاظمة 
ونفذ إلى القطيف وهجر وأسياف البحرين وقطر وغمان والشّحر ومال منه عنق إلى حضرموت وناحية 
أبين وعدن ودهلك: واستطال ذلك العنق فطعن في تهائم اليمن بلاد فرسان وحكم والأشعريين وعكُ 
ومضى إلى جدة ساحل مكة والجار ساحل المدينة وساحل الطور وخليحج أيلة وساحل رإية - كورة من 
كور مصر البحرية - حتى بلغ قلزم مصر وخالط بلادها وأقبل النيل من غربي هذا العغق من أعلى 
بلاد السودان مستطيلاً معارضاً للبحر معه حتى دفع في بحر مصر والشام - ثم اقبل ذلك البحر من 
مصر حتى بلغ بلاد فلسطين فمر بعسقلان وسواحلها وأتى على صور ساحل الْأردِنَ وعلى بيروت 
وذواتها من سواحل دمشقء ثم نفذ إلى سواحل حمص وسواحل قنّسرينء حتى خالط الناحية التي أقبل 


منها الفرات منحطاً عل ىأطراف قنّسرين والجزيرة إلى سواد العراة ' ١1‏ 
كان هذا وصفاً جغرافياً لحدود جزيرة العرب من نقطة بدأ بها الهمداني من (نهر الفرات 
القافل الراجع من بلاد الروم يظهر بناحية قنّسرين]: متخذاً دورة كاملة حتى عاد الى نفس 
النقطة (إلتي أقبل منها الفرات منحطاً على أطراف قنّسرين والجزيرة إلى سواد العراق). 


.35 الحسن بن أحمد الهمداني: صفة جزيرة العربء المرجع السابق»ء ص‎ .]١1[ 
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في هذا الشأن» لا أنسى التوجه بالشكر الجزيل الى كل من (سفير جاسم حسين وهدى 
ن الربيعي) الباحثان في الجغرافيا الطبيعية من العراق الحبيبة» واللذان وفرا علينا عناء 


عيد 


تصميم خريطة توضيحية دقيقة لحدود جزيرة العرب كما حددها الهمداني. 





ع*42»37"0 


. الى ل 5 5 ١‏ 
خريطة رقم :)١(‏ حدود جزيرة العرب كما وصفها الهمداني!'!. 


وفق خريطة حدود جزيرة العرب للهمداني» فإن جزيرة العرب جزيرة وليست كما يهرف 


الففيرون أليوم ينها شية جزيرة لا فبخل :فى خطاقيا لا باذ الام ولا يلد العراق. 


إن جزيرة العرب كما يصفها لنا الهمداني يحدها من الشمال الشط الأعلى لنهر الفرات 
كحد فاصل بينها وبين بلاد الترك» ومعروف أن تلك المناطق كانت تُعرف ومازالت بأنها ديار 


.]١[‏ سفير جاسم حسين وهدى عيدان جبار الربيعي: الملامح الجغرافية الطبيعية في كتاب صفة جزيرة العرب 
للهمداني» مجلة اوروك للعلوم الانسانية؛ جامعة المثنى» العراق» المجلد ).2 العدد )2 ك5 ص ص 


.45 ص‎ .7١9- 6 
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ومنازل القبائل العربية الشمالية التي تنسب نفسها الى الفرع الهاجري- الاسماعيلي من السلالة 
الابراهيمية- نسبة الى إسماعيل عليه السلام وأمه هاجرء ومنها قبائل بكر وتغلب وربيعة وإياد 
والتي ثبت عنها قديماً وحديثاً أنها سكنت وتسكن في مناطق الفرات والجزيرة الفراتية وبادية 
الشام» وجميعها هذه القبائل التي ذكرناها وغيرها أيضاً تمثل بنو عمومة الفرع الساري- نسبة 
الى سارة- من السلالة الابراهيمية» وهو الفرع المشهور عبر التاريخ وفي التوراة باسم "'بني 
اسزائيل": 





خريطة رقم (؟): منازل القبائل العربية في القرن السابع الميلادي على كامل جزيرة العرب كما بيّن الهمداني 
حدودها الجغرافية. 
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في ضوء ذلك», علينا أن نتوقع وجود تفسير جغرافي وتاريخي مقنع بالفعل كان لدى 
الهمداني ولدى سائر الجغرافيين والمؤرخين في عصرهء تفسير يعلل ويفسر لنا لماذا وصفت 
سوريا بأنها أرض بني اسرائيل» مع التنويه الى أن استخدام الهمداني لتسمية (سوريا) يكشف 
عن دقة موضوعية وجغرافية بالغة» من حيث أنه لم يستخدم بالأساس تسمية (بلاد الشام) التي 
استخدمها في )١١(‏ موضع من كتابه» لكنه في هذه الفقرة بالذات استخدم اسم (سوريا)» ومن 
ثم» فإن اشارة الهمداني الفريدة الى أن سوريا هي أرض بني اسرائيل تستحق الاهتمام والبحث 
والتحري العميق. 


نستنتج مما سبق» أن أي رابطة وضعها الهمداني تشير الى ارتباط بلاد اليهود من إيليا 
التي هي أورشليم بجزيرة العرب؛ هي بالأساس رابطة أصيلة وقائمة بأصالتها جغرافياً من حيث 
أن أرض سوريا وايدوما وأرض فلسطين وبلاد اليهود تقع بالأساس جميعاً داخل حدود جزيرة 
العرب» وليس كما هو الاعتقاد السائد بأن حدود جزيرة العرب هي حدود بلاد الشام وسوريا 
وفلسطين والعراق. وبالتالي فإن هذه الرابطة تسقط أي اعتبار لأي تفسير يضع إيليا التي تسمى 
أورشليم في نطاق جغرافية اليمن كما يدعي ويتوهم مفكرنا الفاضل. 


لقد تعمد فاضل الربيعي التضليل والتلفيق في تفسيره ومعالجته لما جاء في تلك الفقرة من 
كتاب الهمداني؛ معتمداً على الفكرة الرائجة التي تقول بأن بلاد العراق والشام لا تدخلان ضمن 
جزيرة العرب؛ الأمر الذي يتبين معه تجاهله الصارخ لحدود جزيرة العرب كما حددها الهمداني؛ 
وتعسفه في تفسير تلك الفقرة بقوله أن الهمداني ومن قبله بطليموس إنما قصدا أن بلاد اليهود 


كانت في اليمن. 

ولسوف نثبت بعد قليل وبالدليل القاطع أن هذا هراء لا أكثر. 

نعود الى الهمداني وكتابه» ونستكمل عرض البينات الجغرافية التي تدحض وتثبت زيف 
ما يدعيه الربيعيء وذلك في ضوء ما تضمنه القسم الثاني من كتاب صفة جزيرة العرب» والذي 


خصصه صاحبه لوصف جغرفية اليمن الطبيعية. فمن المنطقي أن يحدد لنا الهمداني حدود 


اليمن من الجهة الشمالية بالنسبة لبقية أجزاء جزيرة العرب» إذ يقول: 
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"وصار ما احتجز به في شرقيه من الجبال وانحدر إلى ناحية فيد وجبلي طيّ إلى المدينة 
وراجعاً إلى أرض مذحج من تثليث وما دونها إلى ناحية فيدء حجازء فالعرب تسميه نجداً وجلساً 
وحجازاً والحجاز يجمع ذلك كله. وصارت بلاد اليمامة والبحرين وما والاها العروض وفيها نجد وغور 
لقربها من البحار وانخفاض مواضع منهاء ومسايل أودية فيها والعروض يجمع ذلك كله. وصار ما 
خلف تثليث وما قاربها إلى صنعاء وما والاها إلى حضرموت والشّحر وغمان وما يليها اليمنء وفيها 


التهائم والنجد واليمن تجمع ذلك كله' !'!. 


إزناء حدود جغرافية اليمن الشمالية» تكفل الباحث الجغرافي الأستاذ عبد الله محمد ظافر" 


من اليمن» بتزويدنا بخريطة توضيحية دقيقة لحدود اليمن كما وصفها الهمداني: 





خريطة رقم ("): الحدود الشمالية لليمن الطبيعي حسب وصف الهمداني!'!. 


.55 الحسن بن أحمد الهمداني: صفة جزيرة العرب» مرجع سابق» ص‎ .]١1[ 
عبد الله محمد ظافر: نزهة المشتاق لليمن- حدود وخرائط وشؤون اليمن في البلدانيات من القرن التاسع‎ .]1[ 
.7١١1 وحتى القرن الرابع عشر الميلاديء الطبعة الأولى» مكتبة خالد بن الوليد- دار الكتب اليمنية»ء صنعاءء‎ 
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إن المغزى من عرض هذه الخرائط» يتعلق في كونها تبيّن بشكل واضح جغرافياً الى أي 
مدى بلغت دقة الهمداني وموضوعيته ومعرفته الجغرافية العميقة بتفاصيل وأبعاد ومكونات 
وطبيعة جزيرة العرب عموماً واليمن على وجه الخصوص. فعندما وصف الهمداني جغرافية 
اليمن» نجده وقد قام بسرد أسماء مدنها وقراهاء وأوديتهاء وجبالهاء وهضابهاء وصحاريهاء 


وجزرها البحرية» وأمطارهاء وطقسها.. وغير ذلك من التفاصيل الدقيقة التي حرص على ألاً 


المشاهدة المباشرة» فأبدع في ذلك على نحو لم يسبقه إليه أحد من قبله» ولم يقم به أحد من 


بعذه. 


وفي الوقت الذي يصمم فيه الربيعي على أن الهمداني ومن قبله بطليموس قد أشارا من 
خلال ذلك الفصل والتمييز الذي اظهراه بين بلاد اليهود وفلسطينء بأنهما إنما قصدا أن بلاد 
اليهود لا تجاور فلسطين بل تقع في فضاء جغرافي آخر ضمن جغرافية اليمن» نجد أن 
الهمداني في وصفه الدقيق لجغرافية اليمن الطبيعي لم يذكر أو يُشر بحرف واحد الى أرض أو 
بلد أو قرية أو جبل أو صخرة أو حصاة صغيرة اسمها 'بلاد اليهودية التي من إيليا والتي اسمها 
اورشلمء وتعربها العرب أورشليم' بأنها موجودة في نطاق جغرافية اليمن. 


فأين ضاعت ايليا هذه التي كانت بلاد اليهود على الهمداني بحيث لم يراها ولم يذكرها 
ولم يلتفت إليها؟ وأين اختفت اورشليم؟ وكيف يعقل أن يفوت على الهمداني ذكر مكان في اليمن 


اسمه هكذا.. أو صفته كتلك التي تدعيها التوراة ويدعيها صاحبنا الربيعي؟! 


إن هذا بحد ذاته يدحض. مثل هذا الإدعاء ويؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بآن تفسيره 
الذي قدمه في معرض البحث العلمي والجغرافي والتاريخي ليس إلا تفسيراً تلفيقياً خادعاً 
5 سللاً. بل وشخريفاً تعمداً للحقائق» وكف ف وادها في التعامل مع النصوص التاريخية 


والجغرافية» وهذا ما سيتأكد لنا بوضوح شديد للغاية في المبحث التالي. 
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هكذا نحدث بطليموس 


على نفس المسارء يتبين المأزق الذي وقع فيه الربيعي مع الهمداني من جانب آخر لا 
يتعلق فحسب بحدود جزيرة العرب وجغرافية اليمن الطبيعية وحدودها كما بينها لنا الهمداني» بل 
وبالأساس الجغرافي الذي استند إليه بطليموس ونقله عنه الهمداني وسائر الجغرافيين العرب» 
في تقسيم الأرض المأهولة أو المعمورة في تلك العصور الى أقاليم جغرافية محددة. 


ما حصل هو أن مفكرنا الفاضل تجاهل تماماً البنية الموضوعية والهيكلية لكتاب 
الهمداني» والأساس الابستمولوجي (المعرفي) للجغرافية البطلمية التي استند إليهاء فمضى في 
تقديم تفسيره لفقرة الهمداني المشار إليها سلفاً دون أن يأخذ بالاعتبار السياق الذي وردت فيه 
أو الأساس الذي قامت عليه. فاعتبر وأكد - بل وقطع وأجزم- بأن الهمداني إنما أراد أن يقول 
لنا بأن بلاد اليهود 'إيليا" والتي منها أورشليم تقع في اليمن وليس في فلسطينء وأن هذا هو ما 
قصده الهمداني عندما ميّز بشكل صريح - وبدعم من بطليموس- بينها وبين فلسطين. 


يرى الربيعي أن فلسطين المقصودة عند الهمداني هي تلك التي تقع بجنوب الشامء أما 
بلاد اليهود إيليا التي منها اورشليم» فتقع في جبال السراة اليمنية تارة» وتارة أخرى يقول بأنها تقع 
على سواحل البحر الأحمر. 


على كل حالء سنناقش التحديدات الجغرافية التي قدمها في هذا الشأن بتفصيل كافي في 
فصول قادمة. 

بالعودة الى كتاب الهمدانيء» نجد أن فقرته تلك جاءت في القسم العام من كتابه» والذي 
كان يصف فيه جزيرة العرب على سبيل العموم» وبالتحديد في السياق الذي كان فيه يتحدث عن 
موقع جزيرة العرب وموقع كل جزء منها بالنسبة للأقاليم المناخية السبعة» وتأثير اختلاف المناخ 


على طبائع سكان كل جزء من أجزاء جزيرة العرب. 
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لكي يتضح الأمرء أرى ضرورة في إعطاء فكرة واضحة وموجزة عن جغرافية بطليموس 
وتقسيمه الأرض المعمورة الى سبعة أقاليم على أساس نظرية المناخ التي كانت سائدة في 
عصره» والتي أخذ بها الجغرافيين العرب والمسلمين ومنهم أبو الحسن الهمداني. 


كان بطليموس (05ا510180736) (15- 177م) قد قسم العالم المعروف في عهده إلى 
سبعة أقاليم على أساس طبيعي بصفة عامة» ومناخي بصفة خاصة هو درجة الحرارة» ويعرف 
الواحد منها باسم (اقليم) (161157318)!'!. ومن ثمء فقد رسمت الأقاليم السبعة لبطليموس على 
هيئة أحزمة عريضة تمتد من أقصى الشرق الى أقصى الغرب فوق خط الاستواء» ويختلف كل 
إقليم عن الآخر بعد ساعات النهار فيه!"!. 





خريطة رقم (4): خريطة العالم لبطليموس موضح فيها تقسيمه للأقاليم السبعة 


[]: احم سمد عبد العال: درابيات في الفكر الجغراقي» يدون بيانات الطبعة والناشن ومكان التشير» 5 
ص ©6. 
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وه »ى 


تنويه: 


جرت عادة الجغرافيين القدماء أن يرسموا الخرائط مقلوبة. بحيث تظهر مناطق الجهات 
الجنوبية في الأعلى والجهات الشمالية في الأسفل, مع الاحتفاظ بكون الجنوب جنوباً والشمال 
شمالاً. وهذا ما يجب مراعاته عند التعامل مع معظم الخرائط القديمة. 





ظلت خريطة العالم (10001/! 157390) لبطليموس أكمل خريطة الى أن جاء الجغرافيون 
العرب المسلمون وصححوا الكثير من أخطاءها!'!. ولهذا أخذ الجغرافيون العرب والمسلمون عن 
بطليموس تقسيمه لما عرف بالأرض المعمورة أو المأهولة الى سبعة أقاليم في مؤلّفاتهم» فقد 
وضع أبو زيد أحمد بن سهل البلخي (ت: ١7"7ه)‏ كتاب "صور الأقاليم" ذكر فيه أقاليم الأرض 
البطلمية» كما وضع أبو إسحق إبراهيم بن محمد الاصطخري (ت: 57 5ه) مؤلفين مهمين هما 
'كتاب الأقاليم" و"المسالك والممالك" قسم فيهما العالم الإسلامي إلى عشرين إقليماً تمثّلُ مناطق 
جغرافية واسعة» ويعد محمد بن أحمد المقدسي (ت: 78٠١‏ ه) صاحب كتاب 'أحسن التقاسيم 


في معرفة الأقاليم' رائداً في هذا المجال!!. 


وبناءً على بطليموسء قدّم العرب المعمور من الأرض الى سبعة أقاليم ابتداءَ من خط 
الاستواء» ولكنهم اختلفوا في مدى الحد الذي تنتهي عنده أقصى الشمال (سهراب 5٠‏ شمالاً 
وابن “خلذنون +5 شمالاًء والأدريسي *5 شمالاً ..الخ). وكل. هذا مستمدٌ لديهم من كثاب 
بطليموس (الجغرافيا) وهي سبعة أقاليم أضاف إليها الإدريسي إقليماً ثامناً يمتد جنوب خط 
الاستواء» وهو الذي ينبع منه النيل (حتى الدرجة ١١‏ ج). الإدريسي جعل الإقليم الأول يبدأ من 


خط عرض صفر حتى (؟1١)‏ شمالاً ومن بعده خمسة أقاليم عرض كل منها (5) درجات أما 


.]١[‏ محمد محمود محمدين: الجغرافيا والجغرافيون بين الزمان والمكان؛ الطبعة الثانية» دار الخريجيء الرياض» 
٠..5‏ ص 75 .١‏ 


.]١[‏ علي محمد دياب: مفهوما الإقليم وعلم الأقاليم من منظور جغرافي بشريء مجلة جامعة دمشقء المجلد 


(0؟) العدد (5)ء ١0.صاص‏ /لاهة- رده ص 5 
18 13! 0300 











نشيد أنشاد الجغرافيا وصلوات الخرائط الفصل الأول 





الإقليم السابع بين (54» 1) وقدّم الإدريسي كل إقليم إلى )٠١(‏ أقسام متساوية من الغرب إلى 
الشرق» ووضع لكل من الأقسام السبعين خريطة!'!. 











خريطة رقم (5): توزيع الأقاليم الجغرافية السبعة كما رسمها ابن خلدون!"! 


استمر الجغرافيون العرب المسلمين في الأخذ بنظرية الأقاليم السبعة وتطويرها في القرون 
التالية للقرن العاشر الميلادي. فقد قسم محمد بن محمد الإدريسي (ت: 550ه) العالم إلى 
سبعة أقاليم يضم كل منها عشرة أقسام متساوية من الشرق إلى الغرب في كتابه الشهير 'نزهة 
المشتاق في اختراق الآفاق"» ويعده كثيرون أفضل مؤلف تلتقي فيه الجغرافيةٌ القديمةٌ الحديثة: 


.3 ص‎ .١885 ابن الفقيه أبو بكر احمد بن إبراهيم الهمذاني: مختصر كتاب البلدان» مطبعة لندن»‎ .]١1[ 


[1]. عبد الرحمن بن خلدون: مقدمة ابن خلدونء دار الطباعة» بولاق- مصرء (ب. ت). ص 5ه5. 
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نشيد أنشاد الجغرافيا وصلوات الخرائط الفصل الأول 


كذلك ورد عند زكريا بن محمد القزويني (ت: 587ه)»؛ وتحدث عنه عبد الرحمن بن خلدون 


(ت: 8608 ه) في مقدمته الشهيرة التي قسم فيها العالم إلى سبعة أقاليم!'!. 


هذا هو الأساس الابستمولوجي الذي استند إليه الهمداني في توصيفه الجغرافي» وبالنظر 
الى أن مجمل أجزاء جزيرة العرب لا تقع جميعاً في اقليم مناخي واحدء بل تتوزع بين أربعة 
أقاليم» نجد أن الفقرة التي نشير اليها هنا دائماً قد أوردها الهمداني في السياق الذي كان 
يصف فيه طباع سكان المناطق التي تقع في الإقليم المناخي الثالث من الأقاليم السبعة . 





خريطة رقم (5): توزيع الأقاليم الجغرافية السبعة كما رسمها الهمداني!"! 
بشأن موقع جزيرة العرب» يقول الهمداني- معلقاً على ما قاله بالأصل بطليموس: 


أفضل البلاد المعمورة من شق الأرض الشمالي الى الجزيرة الكبرىء وهي الجزيرة التي 
يسميها بطليموس (ما روي) تقطع على أربعة أقاليم. من عمران الشمال إلى الخامسء فجنوييها: 
اليمن» وشماليهاء الشأمء وغربيهاء شرم أيلة وما طردته من السواحل إلى القلزم وفسطاط مصرء 


.45١ علي محمد دياب: مفهوما الإقليم وعلم الأقاليم من منظورٍ جغرافي بشريء مرجع سابق» ص‎ .]١[ 


[1]. الحسن بن أحمد الهمداني: صفة جزيرة العربء المرجع السابق» ص ”5. 
1310 0320 








نشيد أنشاد الجغرافيا وصلوات الخرائط الفصل الأول 


وشرقيها: عُمان والبحرين وكاظمة والبصرةء وموسطها: الحجاز وأرض نجد والعروضء وتسمى جزيرة 


5 5 م إء 1 صمل« (غ / ١‏ 
العرب» لأن اللسان العربي في كلها شائع وأن تفاضل' .]١!‏ 


إذن» فجزيرة العرب تقع على أربعة أقاليم» وذلك لأنه وبالإضافة الى أن أغلب أراضي 
الشام ونجد والعروض والحجاز تقع في الإقليم المناخي الثالث» فإن جزء محدود وهو أقصى 
شمال الشام وسوريا يدخل في نطاق الإقليم المناخي الرابع» تماماً كما أن اليمن يقع أغلبها في 
الإقليم الثاني وجزء يسير في أقصى الجنوب منها يقع في الإقليم الأول. 


في سياق آخر لا يبتعد كثيراً عن جادة ما نحن فيه الآن» يذكر الهمداني أسماء المناطق 
التي تدخل في نطاق الربع الثالث أو ما سماه ب 'قسم ما بين المشرق والجنوب" من الإقليم 
المناخي الرئيسي الثالث من الأقاليم السبعة» والذي يمتد- بحسب وصفه ونقلآ عن بطليموس- 
من بلاد آسيا العظمى- أي من أقصى الصين شرقاً- ويحوي من البلاد: أرمينية العليا 
والسفلى والسغد ومدينتها سمرقندء وطبرستان وجرجان وموقان وأذربيجان» والخزر وجيلان 


واللان وياجوج وماجوجء وخراسانء» وثبتء وأرض الترك وأرض التغزغز وسوروماطقا.. الخ !". 


وبحسب وصف اليمداني أيضاً ونقلآ عن بطليموسء فإن "هذا التدبير- أي القسم- يفترق 


على ثلاثة أوجه تأتي على عدد من البروج المثلثة وأربابهاء كالقتي1": 


البرج الأول: ينفرد فيه الثور والزهرة ب (همذان وفارس «الماهين والصين من 
اشرق : 


البرج الثاني: وينفرد فيه عطارد ب (يابل وما حولها من العراق وملتقى النهرين 


الجزيرة والشام وبلاد أثو ر]). 


البرج الثالث: وينفرد بسائر أجزاء هذا الربع الذي يلي وسط جميع الأرض 
المسكونة وما يقع في جزيرة العرب منها مثل ايدوما وأرض سورية وأرض فلسطين ويلاد 
[١]ء‏ المرجع السابق»ء ص 55. 


[1]. المرجع السابق» ص ١لا.‏ 
[1]. المرجع السابق» ص ؟”/ا- "لا, 
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نشيد أنشاد الجغرافيا وصلوات الخرائط الفصل الأول 


اليهود العتيقة من ايليا وتسمى بالعبرانيّة يرشلم» وتعربها العرب فتقول أوراشلم» وبلاد 
الأعراب الخصيبة يريد فلاة العرب من نجد والحجاز والعروض ويلاد فونيقا يريد اليمن 
وما والى هذه البلدان. 


يكرر الهمداني ذكر هذه البلدان بنفس الترتيب في سياق آخرء قائلاً: 


".. والذي يشاكله من البلدان التي تلي الوسط بلاد سوريا العتيقة وفلسطين 
وايدوما ويلاد اليهود .."!!. 


وبلا شكء فإن هذا التكرار يؤكد بأن هذه البلدان تقع في جوار بعضها البعض بهذا 
الترتيب من الشرق الى الغربء تبعاً لتفسيم بطليموس للأقاليم السبعة» كخطوط عرضية تمتد من 
أقصى الشرق الى أقصى الغرب. 


يتأكد لنا ذلك» من حيث نلاحظ أن الهمداني قد ذكر (اليمن) بشكل صريح في ذيل 
حديثه عما يدخل من البلاد في نطاق البرج الثالث من الإقليم الثالث. فيا ترى» ما هي علاقة 
اليمن بالتسلسل الجغرافي المحدد هنا في سياق كان يتحدث فيه الهمداني عن طباع سكان 
الأجزاء من جزيرة العرب التي تقع في الإقليم المناخي الثالث» والذي يسير فيه الهمداني 
وبطليموس ابتداءً من أقصى الشرق في بلاد الصين وباتجاه الغرب بين خطيّ عرض يفترض 


أن تقع بينهما أرض سورية وايدوم وبلاد اليهود العتيقة؟! 


لابد أولاً من التأكيد بشكل جلي وواضح بأن اليمن لا يمكن أن تكون أو أن تقع ضمن 
مناطق الإقليم المناخي الثالث الذي توجد فيه سوريا وايدوما وبلاد اليهود من ايليا التي هي 
أورشليم» وذلك لأن أساس تقسيم بطليموس للأقاليم المناخية كما تبين قائم على رسم خطوط 
عرض تمتد من الشرق الى الغرب أفقياًء بحيث يقع بين كل خطين منها اقليم واحد من الأقاليم 
السبعة» وبالتالي فإن من الطبيعي ألا تكون اليمن واقعة على نفس خط العرض الذي يمر 


[١]ء‏ المرجع السابق» ص 75. 
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بفلسطين وسوريا والعراق وفارس وأرمينيا والتبت. وهذا أمر لا يحتاج أساساً الى إثبات» طالما 


وأن قاعدة تقسيم الأقاليم السبعة هي خطوط العرض صعوداً من جهة الجنوب الى الشمال. 


قد لا يستوعب البعض قوة المنطق الجغرافي» لكن وبما إننا نتعامل هنا مع حقائق 
الجغرافياء فلابد من أن نستخدم ليس فقط لغتها بل كل أدواتهاء ولنتأمل ملياً خريطة العالم 
للإدريسي أدناه- مع مراعاة أنها مقلوبة كما سبق التنويه الى سبب كون الخرائط القديمة قد 


رسمت مقلوبة. 


في الخريطة أدناه يتبين جغرافياً أن الخطوط الحمراء هي خطوط العرض وأن كل خطان 
منها يحصران فيما بينهما إقليماً مناخياً من الأقاليم السبعة. فالإقليم المناخي الأول يكون من 
جهة الجنوب ويقع ما بين خط العرض الأول وخط العرض الثاني؛ وواضح جداً أن أجزاءً قليلة 
ومحدودة من جنوب اليمن واقعة فيه؛ أما أغلب أجزاء اليمن الأخرى فتقع ضمن الإقليم الثاني 
بين خطي العرض الثاني الثالث» في حين أن الإقليم المناخي الثالث الذي وصفه الهمداني بأنه 
يمتد من أقصى الصين الى ما يلي وسط الأرض المسكونة والذي يشمل بلاد العرب الخصيبة 
وسوريا وفلسطين وبلاد اليهود (إيليا) التي تسمى أورشليم» فيقع بين خطي العرض الثالث 
والرابع. 


هذا هو المقصود بالضبط من قول الهمداني بأن جزيرة العرب تقع في موقع يقطع أربعة 
أقاليم من الأقاليم المناخية السبعة التي رسمها بطليموس تبعاً لنظريته في تأثير درجة الحرارة 
والمواقع الفلكية على طباع البشرء وهو التأثير الذي يتفاوت بدرجات نسبية تبعاً لاختلاف 
درجات الحرارة والمناخ بين المناطق الواقعة بين كل خطين من خطوط العرض التي رسمهاء مع 
التنويه الى أننا نستخدم هنا تعبير خطوط العرض لبيان الفكرة» وليس لأن هذا المصطلح كان 
قائماً أو مستخدماً عند بطليموس أو الهمداني» بل لأن تقسيم بطليموس للأقاليم يستند الى توزيع 
يشبه كثيراً ما نعرفه اليوم في الجغرافيا الحديثة والمعاصرة بخطوط العرض. 
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خريطة رقم (7): خارطة العالم للإدريسي موضحاً فيها موقع جزيرة العرب بالنسبة للأقاليم السبعة من الأرض 


المع 1"! 
والآن» نأتي الى بحث مغزى ذكر الهمداني لليمن في سياق تلك الفقرة التي أوردها بقوله: 


"بلاد الأعراب الخصيبة والتي يعني بها فلاة العرب من نجد والحجاز والعروض ويلاد فونيقا 


يريد اليمن وما والى هذه البلدان'!"!. 


-1١١٠١ /هه5٠0‎ -5495( رائد راكان قاسم الجواري: العناصر الأساسية للخارطة عند الشريف الإدريسي‎ .]١1[ 
.559 -984 ص ص‎ .”70١7 »)5( العدد‎ ».)١5( مجلة التربية والعلم» جامعة الموصلء المجلد‎ ء)ما١‎ 5 
3 ص اه‎ 

[1]. الحسن بن أحمد الهمداني: صفة جزيرة العربء المرجع السابق»ء ص 77. 
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نشيد أنشاد الجغرافيا وصلوات الخرائط الفصل الأول 





يوضح الهمداني لنا المقصود ب 'بلاد الأعراب الخصيبة", بأن بطليموس إنما قصد بهذا 
التعبير أرض نجد والحجاز وتهائمها". ففي هذا يقول: 
".. وأما الذين في أرض نجد والحجاز وتهائمها فيشكلون القوس والمشتريء قاهلها لذلك 


حسنة أخلاقهمء جميلة هينتهم سهل عيشهم يريد أنهم يجتزون بالدّر من أنعامهم ولهم نفاذ في 
التجارة والأخذ والأعطاء وملاءمة للمذاهب الجميلة والمعالي والرياسات ويلدهم خصب كثير الأفاويه. 





دون المزارعء ولذلك اعتمد أهلها على المال السارح وحموه بالخيلء اذ لا يحصون لهمء ويريد أنها 


كثيرة الأفاويه بزهور الرمال مثل الأقحوان والخزامى وغير ذلكء واليمن يجمع الورد وكثيراً من 
11] 


الأفاويه . 


هذا يعني أن الهمداني قد ذكر اليمن في هذا السياق باعتبارها جهة وباعتبارها جزء آخر 
من جزيرة العرب تقع خلف الحدود الجنوبية لتلك الأراضي من جزيرة العرب التي تقع في الإقليم 
المناخي الثالث؛ فكل ما خرج عن حدود أرض الشام ونجد والحجاز جنوباً فهو يمن» وهذا ما 
تعنيه بالضبط عبارة الهمداني (يريد اليمن وما والى هذه من البلدان) والتي تعني باتجاه الحدود 
مع اليمن وما والاها من البلدان» ومن ثم» فإن حدود ما يقع من جزيرة العرب في الإقليم الثالث 
يمتد من الشمال من حدود الأرض الخصيبة ويمتد غرباً الى بلاد فونيقا (لبنان)» وجنوباً الى 
حدود نجد والحجاز والعروض وما الى ذلك من جهة اليمن» وهذا التحديد الجغرافي واضح 


ودقيق للغاية بحيث لا يمكن انكاره أو تجاوزه. 
فكيف بحق الله تكون اليمن حداً لأرض هي بالأساس واقعة فيها؟! 
يا لها من سقطة مريعة سقطها مفكرنا العبقري..!! 


ولأن الهمداني كان يتحدث عن سائر أجزاء ذلك الربع وحدوده» فإنه سيعود ويستدرك في 


وصف طباع سكانه» قائلاً: 


[١]ء‏ المرجع السابق» ص ”59/ا- 5/. 
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".. فمن كان منهم في بلاد سورية وهي أرض بني إسرائيل وبلاد إيدوما ويلاد 
اليهود العتيقة فهم يشاكون الحمل والمريخ خاصة. .!'١".‏ 


وهذا يعني أن سكان هذه المناطق يشتركون في بعض الطباع التي حددها الهمداني» 
وذلك نتيجة وقوع مناطقهم في إقليم مناخي واحد هو الإقليم الثالث الذي يقع تحت تأثير 
مجالات فلكية معينة مرتبطة به على وجه الخصوص. بل أن الهمداني يضرب المثل ببني 
اسرائيل في هذا السياق» مستشهداً بما عرف عن طباعهم واتفاق ذلك مع التقسيم الجغرافي 
للأقاليم الذي يربطهم بمواطنهم في سوريا وبلاد اليهود ايليا التي تسمى أورشليم» فيقول ناسباً 
القول الى نفسه: 


"قال أبو محمد: مصداق ذلك مسألة بني إسرائيل موسى عليه السلام أن يريهم 
الله جهرةء وأن يجعل لهم إلاهاً يعبدونه لما رأوا أصحاب الأوثان في كثير من هذا قال 
بطليموس: وهم غاشون ذو خفة وطيش.. !". 


لا شك أن البعض من المدجنين والموهومين المغرمين بالركض وراء الخرافات الربيعية: 


عرض واحد مع سوريا والعراق ولبنان... الخ؛ بما يعني أن بلاد اليهود التي ذكرها الهمداني لا 
يمكن أن تكون أبداً جزءَ من اليمن. وقد يقول البعض منهم بأننا ربما أسأنا تفسير كلام 
الهمداني» وربما يقول البعض من هؤلاء أيضاً بأننا فعلاً قد تعمدنا ذلك تحاملاً على بروفسورهم 
العملاق فاضل الربيعي. 

حسناً يا قوم» لا مشكلة.. طالما وأننا نتفق أولآً على أن الأقاليم السبعة هي تقسيم 
بطليموس بناءً على خطوط العرض. فلنذهب من بعد الى جغرافيّ عربي آخر أخذ هو أيضاً 
بهذا التقسيم عن بطليموسء وليكن الجغرافي العربي الشهير شهاب الدين النويري!". 


[١]ء‏ المرجع السابق»ء ص ”"/ا. 
[1]. المرجع السابق»ء ص ”"/ا. 
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قد يتساءل البعضء لماذا شهاب الدين النويري؟!- والجواب: لأن النويري هذا نقل عن 
بطليموس حرفياًء وجاء بعد الهمداني بثلاثة قرون أي بعد أن تقّدم علم الجغرافيا العربي وتطور 
وبلغ قمة نضوجه في القرن الثامن الهجري- الرابع عشر الميلادي» وصار مؤهلاً لأن يساهم 
في صنع أكبر نهضة علمية في تاريخ البشرء وهي النهضة التي انتشلت أوروبا من المستنقعات 
الضحلة ورفعتها الى مصاف الأمم المتقدمة لتبقى كذلك حتى اليوم» وبحسب من ترجموا 
للنويري فإن وفاته كانت في سنة (7ه)ء فضلاً عن أن النويري قدم مصنفاً جغرافياً ومعجمياً 
ولغوياً ضخماً وشاملآء جمع فيه علوم عصره كلهاء حتى أعتبر مصنفه هذا بمثابة دائرة معارف 
شاملة لكل علوم العصر الذي عاش فيه النويري. 


سوف نكتفي باقتباس ما قاله النويري عن الإقليمين المناخيين الثاني والثالثن» ووصفه 


لهما كما جاء في كتابه 'نهاية الأرب في فنون الأدب" حرفياً» وهو ما يلي: 


'أما الإقليم الثاني. فيبتدئ من بلاد الصينء ويمر على بعض بلاد الهند الساحلية مثل تانة, 
وصيمورء وسندان؛ ومن بلاد السئند على المنصورة وديبل» ثم ييلغ عمان. ويكون فيه من أرض 
العرب: نجرانء وهجرء وجنابةء ومهرةء وسباء وتبالة» والطائفء وجدةء ومكةء والمدينةء ومملكة 
الحبشةء وأرض البجةء وأسوان» وقوص,ء والصعيد الأعلىء» وجنوب بلاد المغرب حتى ينتهي إلى البحر 
المحيط؛ وعرضه من غاية الإقليم الأول الى سبعة وعشرين درجة واثنتي عشرة دقيقة. وزعم 
(يطليموس)] أن فيه أربعمائة وخمسين مدينة. وأهله بين السمرة والسوادء وهو كثير الذهب. 


أما الإقليم الثالث. فمبدؤه من شرق أرض الصينء وفيه مدينة مملكتهاء حمدان؛ وفيه من بلاد 
الهند تانش والقندهارء ومن بلاد السند المولتان وقزدار. ثم يمر ببلاد سجستانء وكرمانء وفارس» 
وأصبهانء والأهوازء والبصرةء والكوفةء وأرض بابلء» وبلاد الجزيرة» والشامء وفلسطينء وييت المقدس» 


والقلزم, والتيهء وأرض مصرء والإسكندرية, ويلاد برقة, وافريقية» وثاهرت, وبلاد طنجة: السومن,» 


.]١1[‏ أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم القرشي التيمي البكري» شهاب الدين النويري (/51/1- #ل؟ 
ه - 17078 -15م). عالم وبحاثة غزير الاطلاع؛ ينتسب إلى نويرة (من قرى بني سويف بمصر) ومولده 
ومنشأه بقوص. اتصل بالسلطان الملك الناصر ووكله السلطان في بعض أمورهء وتقلب في الخدم الديوانية» 
وباشر نظر الجيش في طرابلسء وتولى نظر الديوان بالدقهلية والمرتاحية. اشتهر النويري بمصنفه الجغرافي 
واللغوي والمعجمي المشهور (نهاية الأرب في فنون الأدب)» وهو مصنف كبير جدا وأشبه بدائرة معارف جمع 
فيه كل ما وصل إليه العلم عند العرب في عصره.ء وقد توفي النويري في القاهرة. 
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وينتهي إلى البحر المحيط. وعرضه من غاية الإقليم الثاني في العرض الى تمام ثلاث وثلاثين درجة 


5 ع لخو عو 5 7 5 .4 8 7 1 1)1] 
وتسع واربعين دقيقة. وزعم بطليموس أن فيه تسعا وخمسين مدينة. واهله سمر' " . 


من المؤكد أن التطابق بين ما قاله الهمداني وما قاله النويري واضح تماماً. فقد أشار 
النويري -بصيغة صريحة لا يمكن إساءة فهمها- الى أن اليمن (نجران» مهرة» سبأ) تقع في 
الإقليم الثاني» وأن العراق والشام وفلسطين تقع في الإقليم الثالث. 


ليس ذلك فحسبء بل أن النويري يقول: [.. والشامء وفلسطينء وبيت المقدسء والقلزم» 
والتيه..]. بمطابقة ترتيب النويري هذا مع ما كان من ترتيب الهمداني وهو : [.. إيدوما وأريض 
سورية وأرض فلسطين ويلاد اليهود العتيقة من ايليا وتسمى بالعبرانيّة يرشلم]؛ يتضح جلياً 
وجلياً جداً أن النويري أيضاً فصل وميّز بين فلسطين وبيت المقدسء كما فصل الهمداني بين 
فلسطين وايليا التي هي اورشليم. ويبأبسط قواعد المنطقء فإن ايليا التي هي اورشليم عند 
الهمدانيء هي نفسها بيت المقدس عند النويريء وهذا ما سنثبته بالأدلة الجغرافية والتاريخية 
واللغوية القاطعة في سياق لاحق. 

إن كلام الهمداني ومن بعده النويري واضح للغاية» دون أن يكون فيما بيّناه لنا أي شبهة 
لغوية أو تعبيرية أو سياقية تبرر أن يذهب المرء في تفسيره ذلك المذهب السخيف الذي ذهب 
إليه مفكرنا العبقري الفذ فاضل الربيعي. فأين هو هذا المفكر العربي العظيم» ليكشف لنا عن 
سر ومعنى ومبرر التمييز الذي أشار إليه النويري بين فلسطين وبيت المقدس؟!- وهل سيكون 
بوسع مفكرنا لو أنه كان يتعامل مع النويري وليس مع الهمداني أن ينقل بيت المقدس أيضاً الى 
نجران؟!- أو أن يقول بأن النويري كان يتحدث عن فلسطين أخرى غير فلسطين التي تقع 


بجوار بيت المقدس؟! 


.]١1[‏ أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم القرشي التيمي البكريء شهاب الدين النويري (ت: ؟1"؟/اه): 
نهاية الأرب في فنون الأدبء الطبعة الأولى» دار الكتب والوثائق القومية» القاهرة» 5471 ١ه- .7٠٠١4‏ ص 
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وهكذاء فإن نموذج بطليموس المناخي قائم على تقسيم الأقاليم السبعة بوضعها بين 
خطوط عرض أفقية تمتد من الشرق الى الغرب بدرجات وقياسات عينها بطليموس بأقصى دقة 
أمكن التوصل الِيها بأدوات وامكانيات عصرهء ووفق هذا التقسيم تحدث الهمداني عن أرض 
سوريا وايدوما وأرض فلسطين وبلاد اليهود من ايليا التي تسمى أورشليم باعتبارها مناطق 
متجاورة ومتلاصقة تقع في نطاق الإقليم المناخي الثالث» ووفق هذا التقسيم البطلمي أيضاً تقع 
أغلب أجزاء اليمن في نطاق الإقليم المناخي الثاني» ولا بقع أي جزء منها في الإقليم الثالثء بل 
أن حدود الإقليم الثالث تقترب كثيراً من تحديد الهمداني لحدود اليمن الطبيعية من الجهة 
الشمالية» كما تفصل بين اليمن وأرض سوريا وايدوما وأرض فلسطين ويلاد اليهود أجزاءَ أخرى 


من جزيرة العرب تقع في وسطها وهي الحجاز ونجد والعروض. 


وبناءً على ذلك» فإن الهمداني كان يشير بوضوح وبقصد ثابت وراسخ الى أن ايليا التي 
هي أورشليم هي أرض مجاورة لأرض سوريا التي هي أرض بني اسرائيل» ومجاورة أيضاً 
لأيدوما (شرق نهر الأردن حالياً- موآب في التوراة)» ومجاورة لأرض فلسطينء ومن خلال 
مطابقة ما جاء على لسان الهمداني وما أثبته النويري وغيره من الجغرافيين العرب والاغريق» 
فإن ايليا هذه اسمها أيضاً أورشليم» وبحسب النويري فانها صارت في عصر السيادة العربية 


اللاي تسسى الدب" وتسم ىآيضا ليت الكسن ار 


إذا لم يبدو ما تقدم مقنعاً للبعض وماحقاً بالفعل لادعاءات الربيعي وغيره» فإنه ما يزال 
لدينا الكثير مما ينبغي التدرج في عرضه وتقديمه من الأدلة الجغرافية والتاريخية واللغوية التي 
تدحض هذه النظرية وتصيبها في مقتل محتم» ولسوف نستمر في عرضها حتى نصل الى ما 
يتعلق منها بتفسير ذلك التمييز الذي قال به كل من بطليموس أولاًه ثم قال به الهمداني ومن 
بعده النويري بين إيلياء التي هي أورشليم من جهةء وبين فلسطين من جهة أخرى؛ فضلاً عن 
تفسير التمييز الآخر الذي قال به الهمداني بين أرض بني اسرائيل التي هي سوريا وبلاد 
اليهودء وهذا التمبيز الأخير هو نفسه الذي تجاهله الربيعي تماماً وتحاشى ذكره كلياً. 
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الهمداني ومن ثم تفسيره لكل ما جاء في كتاب الهمداني» ليس إلا تفسيراً مختلقاً ومضللاً ولا 
أساس لهء بل ولا يستند الى أدنى درجات المنطق» وهذا فضلاً عن كونه يتعارض تعارضاً 
صارخاً وفاضحاً ومروعاً مع الحقائق الجغرافية» وسأكون صريحاً ومغالياً في الصراحة وأقول 
بأن ذلك التفسير ليس الا نوعاً من الاستخفاف بعقول القراءء ونموذجاً رديئاً من التلفيق والتزييف 
وقلب الحقائق وتشويشها بنيّة مسبقة وارادة قاصدة ومتعمدةء والا فكيف تجاهل صاحبه كل هذه 


الحقائق التي عرضناها حتى الآن؟/ 


إني بحق لغير آسف على ما سوف يؤول إليه حال مفكرنا الربيعي عندما يعلم تماماً بأن 
هذه 'اللحقاقق. الذايقة والراسحة :وال تلقن يكل قر في جه نظريتة العيقاء سستكون في عرش 
انتباه وتفكير جميع القراء منذ الآن» خاصة وأن لا أحد من النقاد قد تطرق إليها من قبلناء ومن 
حيث أنه لن يكون بوسعه أو أحداً سواه أبداً -وأبداً أبداً- أن يجد له مخرجاً من هذه الورطة 


العقفة والسمتهيلة الحل: 


السؤال الأهم. كيف يكون ذلك كله الذي وصفه الهمداني شهادة تاريخية بأن اليمن هي 


أرض التوراة؟! 


لن نترك بعد اليوم سؤالاً نطرحه بدون اجابة» فالجواب هنا هو أن لا شهادة في كتاب 
الهمداني كما يتوهم الربيعي ويوهم بذلك قراءه» ولا هم يحزنون. فأوهام الربيعي بلغت مبلغاً 
صعباً بحيث لا يصدقها إلا المغفلون» والا فكتاب الهمداني في متناول أيدي الجميع» وليتهم 


وحسب يقراون..!! 


إن كل كلام الربيعي عن ايليا أو اورشليم أو بلاد اليهود بأنها تقع في اليمن وأن ذلك هو 
ما قاله الهمداني ومن قبله بطليموسء هو محض افتراء مقصودء ومحاولة فاشلة وسيئة لتحريف 
الحقائق. فكما تبين آنفاً بالدليل الجغرافي الثابت والواضحء فقد جاء ذكر الهمداني لفلسطين 
وايليا بعد ذكره لسوريا وايدوما وكل ذلك في ترتيب جغرافي دقيق قائم على التجاور الحتمي 


والقطعيء فسوريا تقع في جوار ايدوماء كما أن سوريا أيضاً تقع في جوار فلسطين وايلياء وهن 
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جميعاً على ذلك متجاورات وكل منها تحد الأخرى جغرافياً وفق تقسيم الأقاليم السبعة لبطليموس 
التي تمتد على شاكلة خطوط العرض المعروفة في الجغرافيا الحديثة» وهو التقسيم الجغرافي 
الذي أخذ به الجغرافيون العرب وطبقوه في مصنففاتهم الجغرافية على مدى أكثر من )٠٠١(‏ 
سنة» فضلاً عن أن هذا هو نفسه ما أكد عليه كل الإخباريون واللغويون المعجميون والمؤرخون 
والبلدانيون والرحالة العرب والمسلمون في كتبهم التي تعد بالمئات. 

ترىء كيف سيواجه الربيعي كل تلك المصنفات اللغوية والإخبارية والمعجمية والتاريخية 
والجغرافية التي تركها العرب القدماء وتشكل رصيداً معرفياً هاماً لكل البشرية؟!- وهل ستنفع 
معها حيلته الدفاعية المسبقة عن هجرة القبائل وانتقالها ونقلها لأسماء أماكنها الأصلية واطلاقها 
على المناطق التي هاجروا إليها؟! 
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الفصل الشاني 


بين شهادة الغعمداني وحديث إفك الربيعي 


جينا ١هجدوا..!!‏ 


قبل كل شيءء ينبغي أن نتوقف عند المصطلح الرئيسي الذي صاغه الربيعي إزاء ما 
جاء في كتاب صفة جزيرة العرب» وهو مصطلح (شهادة الهمداني)؛ وكيف يمكن أن نفهم 
دلالته ومغزاه من حيث ما عبر عنه مفكرنا من جهة» ومن حيث ما هو عليه بالأصل مضمون 


كتاب الهمداني من جهة أخرى. 
ما معنى (شهادة الهمداني) وفق تعبيرات المفكر العربي الفاضل؟! 


من أجل الإجابة على هذا التساؤل» لابد من إعادة تجميع وتقديم خلاصة آراء الربيعي 
ومقولاته في المواضع الثلاثة التي أوردناها - بصيغ حرفية- في الفصل السابقء إزاء ما عبرت 
عنه فقرة الهمداني ودل عليه مجمل ما تضمنه كتابه» وذلك بإيجاز ووضوح على النحو الآتي: 


لقد قدّم الهمداني شهادة تتطلب تأملاً علمياً عميقاًء من حيث تفيد هذه الشهادة بأن ما يدعى 
في التوراة بجبال اليهودية- أو مملكة يهوذا في التراث الكتابي- لا يقصد به شمال فلسطينء إذ لا 
يوجد دليل لغوي أو جغرافي على ذلكء بل أن بلاد اليهودية هي سرو حمير (ونجران هي في آخر هذا 
السرو الممتد من صنعاع). فقد ميز الهمداني بدعم من بطليموس بين فلسطين ويلاد اليهودية. لأن 
كل منهما تقع في حيز جغرافي مغايرء اذ تقع فلسطين في الشامء ويلاد اليهودية في نجران في 
اليمن» وأن المستشرقين هم من روجوا بأن فلسطين غرفت باسم إيليا بهدف التضليلء وبناءٌ على ذلك 
فإن أحداث سفري المكابين-كما شرحها الربيعي في كتابه- قد وقعت في اليمن في سياق طموح 
الامبراطورية الرومانية لبسط نفوذها على سواحل البحر الأحمرء وهذا يعني في المقابل بأن تلك 
الغزوات والحروب لم تحدث في فلسطين (الشام)ء وهذا بالضبط هو المعنى العميق والمتضمن في 
تمييز الهمداني بين فلسطين ويلاد اليهودية. فالهمداني ويطليموس كنا يعرفان الفرق الشاسع 
ويدركان أن فلسطين في العصر الروماني المبكر شسيء وبلاد اليهودية شيء آخرء ويعرفان أيضاً أن 
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بلاد اليهودية العتيقة التي دارت فيها أحداث سفر المكابين ليست أرض فلسطينء كما أنها ليست 
أرض سورية- بلاد الشام (أو جنوب الشام) بل هي مكان آخرء ومن ثمء فإن إيلياء- التي أشارت 
إليها فقرة الهمداني- لم تكن في فلسطين ولم يكن اسمها القدس أيضاًء وأن وجود اسم ايلة- التي 
هي ايليا كما يدعي الربيعي- في فلسطينء ناتج عن هجرة القبائل العربية بما فيها قبيلة بني اسرائيل 
إلى الشامء حيث طبعت هذه القبيلة على مواطنها الجديدة ذكرياتها القديمة في صورة أسماء قديمة 


على غرار ما كانت عليه أسماء المواضع والأوطان إنؤء !']. 
إذن» فكلام الربيعي هذا يضعنا أمام احتمالين: 


الاحتمال الأول» أن تكون شهادة الهمداني بخصوص ما يدعيه مفكرنا العربي صريحة 
وواضحة»؛ ويمكن إدراكها بدون لبس أو غموض. وهذا غير صحيحء من حيث أثبتنا في الفصل 
السابق أن هذا الاحتمال غير متحقق البتة» ولا وجود له على الإطلاق حتى في حرف واحد مما 


كتبه الهمداني في كتابه صفة جزيرة العرب» أو في كتبه الأخرى التي وصلت إلينا. 


الاحتمال الثاني» أن يكون قصد الربيعي أن الهمداني قد أدلى بشهادته تلك من حيث لم 
يكن يعلم بأنه يصف في حقيقة الأمر جغرافية بلاد التوراة. وبصيغة أخرى أن عبقري الجغرافيا 
والتاريخ والفلسفة والفكر العربي في القرن العاشر الميلادي ولسان اليمن الهمداني عندما وصف 
جغرافية اليمن لم يكن يعلم بالفعل أنها هي نفسها جغرافية أحداث التوراة» ولم يكن لديه أدنى 
علم بأن وصفه جاء مطابقاً لما ورد في التوراة.. فهل هذا ما يجب أن نصدقه؟/ 


في واقع الحال» فإن الاحتمال الأخير يجعلنا نقف أمام تأويل صاغه مفكرنا الربيعي 


لكلام الهمداني, وليس أنه بالفعل ما صرّح به هذا الأخيرء بل ويمكن القول أن الأمر قد تجاوز 
مجرد التأويل وتعداه الى ما يمكن وصفه ب "حديث افك" اختلقه مفكرنا ولا أساس له. 


نعمء إنه حديث افك ربيعي لا أكثرء خاصة وقد كشفنا في الفصل السابق عن واحد من 
أهم وأكبر الأخطاء الفادحة التي ارتكبها مفكرنا قاصداً ومتعمداًء وأثبتنا بما لا يدع مجالاً للشك 


11 عه الققرة عيضن .رقي اللتقرلاك الى باهيا النبين ذفن البواضم الكلاقة الى الإرونانها درف في 
الفصل السابق من: فاضل الربيعي: فلسطين المتخيلة» مرجع سابق» »45/١(‏ ١1م‏ / 0كه). 
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وبلغة الجغرافيا وأدواتها العلمية والمنهجية بأنه قد وقع في مشكلة عويصة:؛ وأوقع نفسه في مأزق 
مستحيل الحل بسبب هذا التفسير الذي قدمه. فإيليا التي هي أورشليم بحسب الأساس 
الابستمولوجي الذي وضعه بطليموس في تقسيمه الجغرافي للأقاليم المناخية السبعة-الذي نقله 
عنه الجغرافيون العرب والمسلمون ومنهم الهمداني- لابد وأن تقع بالفعل في الاقليم المناخي 
الثالث بجوار سوريا وايدوماء ويستحيل على الإطلاق وفق هذا الأساس وهذا التقسيم أن تقع في 
اليمن» لأن اليمن تقع في الاقليم المناخي الثاني. 


كما أثبتنا أيضاًء أن وصف الهمداني الدقيق لجغرافية اليمن الطبيعية لم يتضمن أو يُشر 
أبداً إلى أي وجود لأي إيليا تسمى أورشليم فيهاء وهذا كله يعد بمثابة دليل جغرافي وتاريخي 
قاطع على عدم صحة تفسير صاحبنا الربيعي» ودليل كاف لإثبات أن كل مقارباته بين أسماء 
الأماكن الواردة في النص التوراتي وأسماء الأماكن التي ذكرها الهمداني لا أساس لها من 
الصحة أبداً من كافة النواحي اللغوية والجغرافية والتاريخية» وبالتالي فإن تلك المقاربات 
والمقارنات جميعاً لابد وأن تسقط وتتهاوى وتنهار بشكل كلي في ضوء تلك الأدلة» والتي 
عززناها بشهادة أحد أقطاب الجغرافية العربية في العصر الوسيط وهو شهاب الدين النويري. 


ولعل القارئ العزيز قد لاحظ أيضاً أننا لم نأتِ بأدلة من خارج منظومة المصادر التي 
اعتمد عليها الربيعي» بل استخدمنا المصادر والأدلة نفسها التي عرضها هو لتدعيم ادعاءاته. 
فما قمنا به لا يعدو أكثر من إعادة أدلته إلى وضعها الصحيح وفق منهجية قلب الدليل؛ والتي 
قمنا بتطويرها واختبارها طوال عامين كاملين فقط لأغراض هذه الدراسة» إذ قمنا بتصميم هذه 
المنهجية بهدف تقييم مستوى الموضوعية والدقة والصدق العلمي والمنطقي لأطروحات من هذا 
النوع من جهة»؛ والكشف عن حجم ونوع التضليل والتزييف الذي يمكن أن يكون قد مورس فيها 
من جهة أخرى. فالدليل العلمي على سبيل العموم والتاريخي على وجه الخصوص لا يمكن أن 
يثبت مقولتان متناقضتان ومتصادمتان تسيران في اتجاهين متقاطعينء وانما يثبت مقولتان 


متوازيتان تسيران في نفس الاتجاه من حيث أن الإثبات يحتمل وجهانء هما: (الإيجاب والنفئّ) . 
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هذا ما ينطبق على ما قمنا به إزاء فقرة الهمداني التي اعتبرناها مركزاً مشتركاً بيننا وبين 


الربيعي» من حيث أنها في سياقها العام الذي وردت فيه ومنطوقها الصريح الواضح الذي لا 


من إيليا التي تسمى أورشليم تقع في اليمن في الوقت نفسه الذي تثبت فيه أنها تقع بجوار سوريا 
وايدوما. فهذان الاستنتاجان يسيران في اتجاهين متصادمينء» ومن ثمء إذا كان هناك ما تثبته 


تلك الفقرة فهو إما أن تكون بلاد اليهود واقعة في نطاق جغرافية اليمن كما ادعى ذلك الربيعي؛ 


ذلك وهو أن بلاد اليهود تقع بالفعل بجوار سوريا وايدوماء من جهة» وتنفي أن تكون واقعة في 
نطاق جغرافية اليمن من جهة أخرىء؛ وعلى غرار ذلك تكون سائر النتائج التي نتوصل إليها 
باتباع هذا المنهج. 

إن دافع التركيز على فقرة الهمداني والانطلاق منها بالنسبة لتقييم مدى موضوعية 


ومصداقية التفسير الذي قدمه فاضل الربيعي» ينبع من أهمية ما عبّرت عنه وجاء فيها في 
الوقت الذي اعتبرها الربيعي شهادة جغرافية وتاريخية تدعم وتؤكد نظريته بشأن موقع بلاد اليهود 
العتيقة من إيليا التي تسمى أورشليم» غير أننا أثبتنا وبكل ثقة ورسوخ أن الأمر في حقيقته على 
العكس من ذلك تماماًء وهو أن فقرة الهمداني وسائر ما جاء في كتابه تؤكد على أنه وبطليموس 
كانا يقصدان بشكل راسخ أن بلاد اليهود تقع بالجوار من سوريا وايدوماء وهو ما أثبت بدوره أن 
تحليل الربيعي وتفسيره غير صحيح على الإطلاقء وأنه ليس إلا محض تلفيق وتحريف متعمد 

أما الدافع إلى الاستمرار في تقديم الأدلة من جهتناء فيأتي من كون المفكر الفاضل ظلّ 
يؤكد مستمراً وطوال الوقت على ما يصفه دائماً ب "شهادة الهمداني . التي كشفت عن حقيقة 
أن موطن أحداث التوراة وشخصياتها والجماعات التاريخية التي ورد ذكرها فيها حسب زعمه. 
فبحسب تصريحات له من هذا النوع» فإنذا "مع الهمداني لا نحتاج إلا لقليل من التبصر ورؤية 
التوصيفات الجغرافية الدقيقة للجماعات نفسهاء ولمنازلها التاريخية وبالصيغ والتراكيب 
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اللغوية ذاتها من دون أدنى تلاعب'١'.‏ 'وأورشليم التي سقطت في يد الملك داوود في التوراة 
ليست القدس العربيةء وليست في فلسطين التاريخية.ء بل هي أورشليم (أورسلم) السراة 
اليمنية كما وصفها الهمداني.."١.‏ ومن ثمء فإن "تصورات الهمداني المتطابقة كلياً وحرفاً 
بحرف مع ما جاء في سفر صموئيل- وغيره من أسفار التوراة- تكشف عن حقيقة أن 
الرواية الاستشراقية لأحداث التوراة ليست الا اختلاقاً"!"'!. 

وعلى هذا المنوال ترددت تأكيدات مفكرنا بلا توقف. 

في الحقيقة» أن مثل هذه التصريحات والادعاءات الانشائية الجازمة تُضاعف من حدة 
المأزق الذي وقع فيه مفكرناء لاسيما وأنه من السهل جداً على أي أحدٍ أن يعود إلى كتاب 
الهمداني ويتحقق مما جاء فيه» ومن صدق وموضوعية هذه التصريحات والمقولات العبقرية 
التي صاغها مفكرنا الف ولكن هذا لا يمنع من إعادة النظر والأخذ باحتمال أن يكون هذا 
المفكر قد وضعنا بالفعل أمام قراءة جديدة وصحيحة تقدم لنا حقائقاً ربما كانت محجوبة عن 
أبصارنا وإدراكنا لسبب أو لآخرء يتبين معها أن كتاب الهمداني قد تضمن شهادة مفادها أن 


أحداث التوراة قد جرت في اليمن وليس في فلسطين. 


تدفعنا تلك التصريحات إلى الاستمرار في دراسة وتحليل طرح الربيعي إزاء فكرة محورية 
واحدة نقف عليها من أول كتابه إلى نهايته» إذ أن تعامله مع فكرة من هذا النوع على مدى 
كتابه كاملا لابد وأن يكشف عن كافة الإجراءات والأساليب التي استخدمها في بناء استدلالاته 
وتقديمهاء وهذا بدوره يغني عن الوقوف على محتوى كتابه كله» وذلك في إطار ما يُعرّف 


منهجيا ب التحليل الموضوعي . 


وفق هذه المنهجية سنرى من بعد إلى أين يمكن أن نصل مع تلك المعالجات 
والتفسيرات التي قدمها مفكرنا العبقري. 


."75 /١ المرجع السابق»‎ .]١1[ 
.559 /١ المرجع السابق»‎ .]1[ 
."55 /١ [؟]. المرجع السابق»‎ 
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أوهام وقعقعات متخيلة 


لاستئناف بحثناء لابد من العودة إلى فقرة الهمداني نفسهاء ولننطلق هذه المرة من حيث 
أشارت إلى أن بلاد اليهود العتيقة قد عُرفت وأشتُهرت باسمينء الاسم الأول: إيليا أو إيلياء» أما 
الاسم الثاني فهو (يرشلم) وتعربه العرب وتقول (أوراشلم)» أو كما جاءت في عبارة أخرى 
صريحة يوردها الهمدانيء قائلاً: ".. وايليا هي أوري شلم' !'!- مكتوبة هكذا في هذه الفقرة من 
كتابه. 


الجدير بالذكر والتنويه إليه» بل والجدير بالتأكيد عليه هنا هو أن عبارة "بلاد اليهود 


و 


العتيقة' نُعْدْ في حقيقة الأمر تسمية اصطلاحية كانت سائدة في عصر بطليموس وليست كما 
قد يتصور البعض بأنها تعبير وصفي استخدمه الهمداني» وهو المصطلح نفسه الذي يرد في 
بعض الأسفار التوراتية مرتبطاً بمرحلة معينة من مراحل التاريخ المروي فيها على غرار : "يلاد 


اليهود» بلاد اليهوديةء جبال اليهودية, اليهودية". 


من المؤكد أن الهمداني قد أدرك في عصره حقيقة ما قام بنقلها كما هي عن بطليموس» 
وتثبّت منها بما يكفي ليُصّرح بهاء نقصد بذلك حقيقة أن لبلاد اليهود العتيقة اثنين من الأسماء 
قد أطلقا عليها أو على حاضرتها أو مدينتها أو قصبتهاء وهما: (إيليا أورشليمم/. وكما هو 
معلوم» فإن تعدد أسماء المكان الواحد أمر شائع في مجال الأعلام والأسماء الجغرافية. فكثيراً 
ما يحدث أن يُطلق على المكان أو الموضع الواحد أكثر من اسمء ويحدث أيضاً أن يسود أحد 
تلك الأسماء على البقية الأخرى في عصر ما أو على مدى عصور طويلة» في الوقت الذي 
تبقى فيه بقية الأسماء محفوظة في الذاكرة الجمعية لسكان المكان نفسه والمنتمين إليه» ولربما 


يأخذها عنهم وينقلها الغير من خارج نطاقهم الجغرافي أيضاً. 


.3 57 الحسن بن أحمد الهمداني: صفة جزيرة العرب» مرجع سابق» ص‎ .]١[ 
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وعلاوة على إن تعدد أسماء الأماكن الجغرافية يعتبر حقيقة ثابتة لا مجال لإنكارها أو 
تجاهلهاء فإن هذه الظاهرة نفسها غالباً ما تحتمل أبعاداً ودلالات لغوية وحقائق ومعارف تاريخية 
متعددة ومتنوعة. فعلى سبيل المثال احتفظت صنعاء اليمن باسمها الشهير هذاء في الوقت الذي 
تذكر فيه المصادر القديمة أن من أسماتها أيضاً: مدينة سامء أزال/ أوزال!'!. وكذلك, فإن من 
أسماء دمشق: جيرونء الشامء بلاد آرام!'!. وبالمثل أيضاًء نجد أن بغداد قد أطلق عليها اسم 
(دار السلام)- وهي تسمية رأى البعض أنها قديمة وتم احيائها من قبل الخليفة العباسي الذي 
اختارها عاصمة لدولته» لاسيما أنها تحتمل نفس المعنى الذي يشير إليه اسم أورشليد!!. 


لذاء لا ينبغي أن تكون مفاجئة لنا إشارة الهمداني إلى ظاهرة تعدد أسماء الأماكن 
الجغرافية بشكل قصدي مباشر في فقرته تلك؛ ناهيك وأن استحضارها من قبله جاء مرتبطأ بأهم 


وأبرز الأماكن والمواضع التي تحتفي بها نصوص التوراة وسائر أسفارها الأخرى وأدبياتها. 


لقد خلعت النصوص الكتابية للتوراة على (اورشليم) العديد من الأسماء. إذ أطلقت عليها 
اسم (مدينة شاليم) في (سفر التكوين» 5 :)١١ :١‏ 'وَمَلْكِي صَادِقء مَلكُ شَالِي' . وسُميّت أيضاً 
(ساليم) و(صهيون) في (المزمورء 77: -١‏ 3): "اسمه عظيم في إسرائيل. كانت في ساليم 
مظلته. ومسكنه في صهيون'. ويرد ذكرها باسم (حصن صهيون) في (سفر صموئيل الثاني» 
د: "): لكنّ اود آحئل حصن صِهيون وهق مدينة داو" . وقبل أن تكون أورشليم قد حملت 
اسمها هذا يرد في التوراة أنها كانت تسمى (يبوس أو مدينة اليبوسيين) كما في (سفر القضاة. 
:)١١ -١١ 4‏ ".. َل قَامَ وَذّهَبٌ وَجَاءَ إلى مُقَابل [َيُوسَ]ء هئ أوزشليه]... قَالَ الْعُلاَمَ 
لسَيّدِه: تَعَالَ نَمِيلُ إلى مَدِينَة اليَبُوسِيّينَ] هذه وَنَبِيتُ فيها", وأطلق عليها كذلك اسم (اريئيل) 


.]١1[‏ الحسن بن أحمد الهمداني: صفة جزيرة العرب» مرجع سابق»ء ص .8١‏ وكذلك: أبو العباس أحمد بن عبد 
الله بن محمد الرازي الصنعاني (ت: ١٠56ه):‏ تاريخ مدينة صنعاءء تحقيق: حسين بن عبد الله العمرى» الطبعة 
الثالثة» دار الفكر المعاصرء بيروتء دار الفكرء دمشق» .١93/853‏ ص .7٠١‏ 

.]١[‏ حول أسماء دمشق وتاريخهاء راجع: أحمد الأييش وقتيبة الشهابي: معالم دمشق التاريخية» مكتبة المتنبي 
للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق» .١131/4‏ 

["]. سهيل زكار: التوراة ترجمة عربية عمرها أكثر من ألف عامء الطبعة الأولى» دار قتيبة للطباعة والنشر 


والتوزيع» دمشق- بيروت» /ا١6.٠ص‏ 5ه 
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في (سفر أشعياء 75: :)١‏ 'وَيْلٌ ل [أريئيل]» ل [آريئيل] قَزيَة نَرَلَ عَلَيْهَا دَاوَدُ' . كما يرد ذكر 
أورشليم أيضاً باسم (مدينة القدس) في (أشعياء 48: ؟): 'لأنَّ مِنْ [مَدِيتَة الْقُدْسِ] دُغوا". 


بيد أننا لا نجد في النصوص التوراتية أن (أورشليم) قد أطلق عليها اسم (إيليا)» بل يرد 
هذا الاسم الأخير في التوراة باعتباره اسم علم لنبيّ من أنبياء بني اسرائيل يدعى (إيليا التشبي) 
وشهرته في الخالب (إيلِيا النبي): كان قد أرسل إلى اليهود بعد أن تحولوا إلى الوثنية أو خرجوا 
عن جادة العقيدة الموسوية الأصلية» أو شيء من هذا القبيل» في عصر انقسام المملكة كون 
إيليا هذا يُعد من أنبياء المملكة الشمالية» وذلك على نحو ما ورد ذكره لعدة مرات في (سفر 


الملوك الأول» :)١ :١١‏ 'قال [ايليا التشبي] من سكان جلعاد لاخاب.". 


نخلص من ذلكء إلى أن التوراة لم تُشر صراحة أو ضمناً إلى أن اسم (إيليا) قد أطلق 
على بلاد اليهود العتيقة التي عرفت كذلك بالاسم التوراتي الصريح (أورشليم)» وعلى الرغم من 
أن الاسم (إيليا) ليس غريباً عن النص التوراتي وعن بيثته الجغرافية والتاريخية» إلا إن هذا لا 
يلغي واقع أننا من خلال الشواهد التوراتية من جهة» وما تضمنته أيضاً فقرة الهمداني من جهة 
أخرى؛ نقف أمام تسميتان أطلقتا على مكان واحد- مكان واحد بالضبط وبالتحديد- اصطلح 
على وصفه ب 'بلاد اليهود العتيقة", وأنه أينما استخدمتا ووردتا أي من هاتين التسميتين بمفردها 


أو كلاهما معاًء فإنهما تشيران إلى نفس ذلك المكان. 


يدعونا هذا الاستخلاص الى طرح سؤال عمًا إذا كان اسم (إيليا) قد أطلق على بلاد 
اليهود العتيقة نسبة إلى ذلك النبي المذكور في التوراة في عصور لاحقة على الانتهاء من 
كتابة وتدوين أسفار التوراة بحيث يكون هذا سبباً في عدم وروده في العهد القديم كاسم لتلك 
البلاد التي كانت تسمى أيضاً يرشلم وتعربه العرب وتقول أوراشلم أو أوري شلم؟!- أم أن 
هناك أسباباً وعوامل أخرى كانت وراء اطلاق هذه التسمية (إيليا) عليها؟! 


هذا سؤال ذو مغزى بالغ الأهمية» من حيث ينبغي التأكيد على أن ظاهرة تعدد أسماء 
بلاد اليهود العتيقة وحاضرتها اورشليم» وكذا اطلاق اسم آخر عليها لم يرد في النص التوراتي- 


أي أنه اسم غير توراتي- لابد وأن يفيدنا كثيراً في تقصي الحقائق التاريخية والجغرافية لموقع 
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هذه البلاد»ء خاصة وأن ذلك يضعنا أمام اشتراطات جوهرية ينبغي توفرها وانطباقها على أي 
مكان أو موضع يُحتمل أو يُتوقع أنه هو الموقع الجغرافي لبلاد اليهود العتيقة من إيليا والتي 
كانت تسمى أيضاً أورشليم. 

على هذا الأساسء يكتسب اسم (إيليا) أهمية شديدة في سياق هذا البحث وأهدافه» خاصة 
وأنه يساعدنا في تبيان حقيقة ما أشار إليه الهمداني وعبّر عنه بدقة متناهية في تلك الفقرة وفي 
عموم ما جاء في كتابه» علاوة على أنه اسمٌّ غريب وغير موجود البتة في نطاق الجغرافية 
اليمنية سواء في ضوء الوصف الدقيق والمفصل الذي قدمه الهمداني؛ أو في ضوء ما تقدمه لنا 
سائر المصادر الجغرافية والتاريخية العربية القديمة الأخرى» وهذا ليس افتراضاً بل حقيقة قدّمها 
لنا مفكرنا الفاضل على طبق من ذهب وبشكل غير مباشرء ومن حيث لم يكن ذلك في مراميه 
أو في نطاق ادراكه البتة. 

هذا بالضبطء ما سيتبين لنا بقدر كبير من الوضوح من خلال دراسة وتحليل المعالجة 
التي تضمنها كتاب 'فلسطين المتُخيّلة' حول (إيليا)» من حيث حاول مؤلف الكتاب متعسفاً 
إثبات أن بلاد اليهود العتيقة تفع في نطاق جغرافية اليمن» ومدعياً بصيغ صريحة وواضحة أن 
ذلك هو ما شهد به الحسن بن أحمد الهمدانيء لولا أن محاولته التعسفية وغير الموضوعية تلك 
قد باءت بالفشل الذريع» وهو الفشل الذي لم يردعه أو يثنيه عن الاستمرار في تزييف وتشويه 
حقائق التاريخ والجغرافياء وتلفيق الادعاءات الباطلة» والتضليل عن الحقائق بإرادة عالمة وقصد 


عمدئ. 


3 


لقد أخبرنا الهمداني بنفس ما عبّر عنه في فقرته تلك من كتابه 'صفة جزيرة العرب" في 
الجزء الثامن من كتابه (الإكليل)» ومن الأفضل أن نورد ذلك بسياقه الكامل. فعن [قبر في 


حراء/؛ يقول الهمداني!'!: 


.]١1[‏ الحسن بن أحمد الهمداني: الإكليل- الجزء الثامن»ء حرره وعلق عليه: نبيه أمين فارسء دار الكلمة» 


صنعاءء دار العودة» بيروت» (ب. ت). ص 7206-4 .١‏ 
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'وروى ابن لهيعة قال: لما أصاب داود عليه السلام الخطيئة أعمل الاختلاف الى غيران العبّاد 
حتى وقع على حراءء جبل العبّادء فأوحي إليه أن يدخل غار بالقرب منه فهبط إليه داود فإذا فيه 
[ميتت مسجي]. واذا عند رأسه صفيحة من نحاس مكتوب فيها: 'أنا ذو شُلّم الملك ملكت ألف سنة 
ونكحت ألف عاتق ثم صرت الى الأرض فراشي التراب ووسادي الحجر وجيراني الدود فمن رآني فلا 
يغتر بالدنيا بعدي". 

وهذا الملك لم يشتهر خبره عند العلماء. ويروى أنه يريد في خبره بُعد داود عليه السلام. 

قال الهمداني: إني لا أرى في هذه الأشياء المستنكرة في الزبر القبورية إنما يكون من الذين 
يكتبونها فيزيدون في الشيء ما ليس فيه ليعظم ذلك عند من بعدهم فيزهدوا في الدنيا ويعلمون أنهم 
من دون من فرطهم. 

شّلَمْ هي إيلياء وقد تعربها العرب فتقول (مّلم) قال الأعشى: 

وقد طفت للمال آفاقه * * * عمّان فحمص فأوري سلم 
وقال العبرانيون وهي يورشلم'. 


نلاحظ أن الهمداني يستنكر وجود ملك اسمه (ذو شلم)» ويعتبر ما جاء عنه في 
الصحيفة المكتوبة التي تتحدث عنها الرواية بأنها من الزيادات والتحريفات التي يضيفها كُتَّاب 
الزبوريات لتعظيم الأمور والمبالغة في شأنها للعظة والعبرة» بل ويستنكر الهمداني أيضاً أن 
يكون شيئاً من ذلك قد وجد في حراء- بالقرب من مكة-» مؤكداً على أن شَلّمْ هي إيلياء وقد 
تعربها العرب فتقول سَلم)؛ مستشهداً ببيت شهير للأعشى وضع أورشليم بجوار (عمّان 
وحمص)ء والا فما قيمة استدراكه بذكر موقع شلم والتأكيد على أن المقصود بها هو (إيلياء)» 
وما قيمة استشهاده بشعر الأعشى..؟!! 

وفي موضع سابق من نفس الكتاب- الإكليل الجزء الثامن- يقول الهمداني7"!: 

'فاجتمعت جرهم وعدنان وطسم وجديس و«العمالقة وجميع العرب والتقوا ببني اسرائيل لقتالهم 


فهزموهم الى (بيت المقدس) وأخذوا التابوت على بني اسرائيل..". 


[١]ء‏ المرجع السابق» ص ؟51١.‏ 
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هذه شهادة واضحة من الهمداني تسير في اتجاه معاكس وعلى النقيض تماماً لما 
يدعيه الربيعيء خصوصاً اذا ما أخذنا بالاعتبار أن هذا بالضبط هو ما تنطق به فقرة 
الهمداني في كتابه صفة جزيرة العرب التي جاءت في سياق تحديد جغرافي دقيق وفق تقسيم 
بطليموس للأقاليم السبعةء وأن يليا هي أورشليم وهي أيضاً بيت المقدسء وأن حرباً جرت 
بين العرب شمولا وبني اسرائيل» هزم فيها هؤلاء الاسرائيليين ودحروا الى مواطنهم في بيت 
المقدس. 


فعن أي شهادة يتحدث الربيعي؟! 


لقد حاول رائد النظرية الأول كمال الصليبي أن يستخدم رواية الهمداني التي أوردناها آنفاً 
عن قبر بحراء بطريقة ما لتدعم نظريته بأن جغرافية أحداث التوراة تقع في عسير وغرب جزيرة 
العربء إذ قال1!: 
".. وقد أرشدني موْخَرَ صديقي الباحث فرج الله صالح ذيب إلى ما يقوله... الهمدانيء صاحب 
كتاب الإكليل'... بهذا الشانء نقلا عن قدامى رواة الأخبار من أهل اليمن. ومن ذلك خبر شروب 
داود في وقت من الأوقات» ودخوله إلى الغار في جبل حراءء خارج مكة". 
كانت هذه واحدة من الاستشهادات الانتقاتية التي فشل الصليبي في استخدامها لإيهام 
القراء وتضليلهم» بأن ثمة مرويات عن قدماء أهل اليمن تشي بأن بلاد اليهودية كانت في 
اليمن» وكما تبين لنا من سياق الرواية كما أوردها الهمداني» فإن مثل هذا الإيهام لا يعدو أكثر 


من حديث إفك لا أكثرء وهذا ما ينطبق حرفياً على أوهام الربيعي وادعاءاته. 


بالعودة إلى كتاب الربيعي 'فلسطين المتُخَيّلة", والبحث عن مواقع المعالجات التي قدمها 
بشأن ما ورد في فقرة الهمداني: وبالأخص ما يتعلق منها بتفسيره لاسم (إيليا)» نجد أنه وعدا 
غنق المواضم القلاكة! الى بيكاها اف 'القصضل لسابو فى كلك وجاك فى كلذك ماق فاكنة 


.]١[‏ كمال الصليبي: حرب داود: الأجزاء الملحميّة من سفر صموئيل الثاني مترجمة عن الأصل العبري» دار 


الشروقء؛ عمان- الأردن» .١915١‏ ص .١5‏ 
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وجرداء ومنفصلة عن بعضها البعض: موضع واحد في المجلد الأول» وموضعان اثنان في 
المجلد الثاني. 


نبدأ بالموضع الأول» حيث نمضي مع الربيعي في سياق رحلة جغرافية بحثاً عن إيليا 
التي ذكرها الهمداني. ففي منطقة نائية من المجلد الأول من كتابه توقف فيها عند النص 
التوراتي من (سفر التثنية» ؟: :)١١ :١‏ 'فعبرنا بعيداً عن اخوتنا بني عيسو المقيمين في 


سعير من طريق العربة من أيلة ومن عصيون جابر وتحولنا وعبرنا طريق برية مواب'. 
يفسر الربيعي هذا النص التوراتي» قائلاً1'!: 


'ظن الكثيرون خطأ أن (إيله/ في هذا النص هي ذاتها (مدينة وميناء العقبة الأربنية)» فيما 
هي (أيله/ المدينة الساحلية القديمة المندثرةء التي عرفتها القبائل العربية باسم (إيليا- إيلياء). 


إن أيله- ايليا هذه هي المدينة القديمة التي وصفها القرآن ب (حاضرة البحر)ء وأشار إلى 
كونها مدينة يهودية بآية صريحة. ونحن نميز بينها وبين (إيله الجبل) وهما معاً من المواضع 
الساحلية على البحر الأحمر. وسوف نلاحظ في ضوء المرويات والأشعار أن المتأخرين من اللغويين 
والجغرافيين العرب والمسلمينء لم يعرفوا (إيلياء) هذهء ولم يميزوا أو يحددوا مكانها. ولذلك اختلطت 
صورتها باسم الجبل أو ب (خليج أيله)ء حتى ظن الكثيرون أن إيلياء) في المرويات العتيقة ليست 
سوى (عقبة الأردن) البلد العربي. بينما نرى أن أيله القديمة التوراتية هي التي تحولت مع الوقت إلى 
(إيلياء) وأعطت اسمهاء مع هجرات القبائل نحو بلاد الشام إلى خليج أيله- خليج العقبة. 


ولذلك, فالمقصود من هذا الموضع التوراتي انما هو (إيلون) المدينة المندثرةء التي ذكرتها 
التوراة والقران بوصفها (عاصمة البحر الأحمر). ويكلام آخر إن النص التوراتي يشير الى المدينة 
القديمة على البحر الأحمر قرب (عصيون جابر) وليس إلى العقبة الأربنية. ويطبيعة الحال لا يوجد 
قرب خليج إيله) الأربني موضع يدعى عصيون جابرء كما لا توجد (عربه/) على طريق (سعير). 
وهذا يؤكد صحة وضرورة التمييز بين الاسمين المتشابهين. 

ما يقوله النص الانف من التوراةء هو أن بني اسرائيل عبروا من مكان ما على الساحل» 


مبتعدين عن جبل سعير الذي يقطن فيه بنو عيصوء ومتجهين صوب وادي عربه من أيله على مقربة 


.5١54 -ه١7 فاضل الربيعي: فلسطين المتخيلة» المجلد الأول» مرجع سابق» ص‎ .]١1[ 
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من عصيون جابر . هذه الأسماء لا وجود لها في جغرافية خليج العقبة الأربني المعروف بخليج أيله. 
يني هذا أن هناك أيله أخرى ساحلية قديمة عبرت منها القبيلة في طريقها إلى برية موآب- ماب'. 
تكانة ١‏ 1 
يتابع الربيعي ': 
'ويقطع النظر عن تاريخية الحدث التوراتي المروي.. فإن التوصيف المقبول يتطلب ويستلزم 
رفض المطابقات العشوائيةء كما يتطلب وضع إيله في جغرافيتها الصحيحة عند ساحل مكة انها (إيلة 
القديمة الزائلة التي وصفها القرآن بأنها حاضرة البح ر). واليكم وصف الهمداني ل عصيون جاب ر"..!! 
من يقرأ هذا التفسير الذي قدمه الربيعي- أعلاه- من المؤكد أنه لن يفهم منه شيئاً ولن 
يخرج منه بنتيجة حاسمة. فهو بحق- وعلى نحو ظاهر للغاية- تفسير مشوش جداًء ومرتبك 
ومضطرب بشدة» يعكس بطبيعة الحال الوضع الذهني والنفسي الذي كان مفكرنا العبقري يعيش 
فيه تحت تأثير الشعور الشديد بوطأة المشكلة التي وقع فيها أمام فقرة الهمداني الواضحة 
والدقيقة» فضلاً عن أنه يكشف عن نمط المحاولات البائسة التي قام بها في سبيل الخروج من 
تلك المشكلة التي تتمثل أساساً في أن فقرة الهمداني- كما وضحنا في الفصل السابق- تُصرّح 


وتثبت حقيقة أخرى هي على العكس تماماً مما أراد مفكرنا أن يوهمنا به. 


في هذا الوضع النفسي والذهني المأزوم الذي عاشه هذا المفكر لم يكن أمامه إلا طريقان 
اثنان» إما أن يعترف بالحقيقة كما أوردها الهمداني ويعود أدراجه ويتخلى عن نظريته العجفاء 
لعدم وجود ما يسندها فعلاً- وهذا ما يكون عليه بالعادة موقف الباحث الجاد الذي يحترم 
أخلاقيات العلم ومبادئ البحث العلمي وموضوعيته-», أو أن يلجأ إلى الطريق الثانية وهي 
طريق التلفيق والتزييف» وهذه للأسف هي الطريق التي اختارها الربيعي لنفسه. ولهذا نقول أنه 
وبسبب محاولاته تلك قد أوقع نفسه في مأزق أشد وأنكى ومستحيلٌ حلّه كما ويستحيل بأي حال 
من الأحوال تبريره أو التماس العذر لصاحبه» وهو مأزق تنم عنه تلك التصريحات الكثيرة 


والوفيرة التي ما برح الربيعي يكررها ويرددها ويتغنى بها في كل شاردة وواردة بأن الهمداني قدم 


[١]ء‏ المرجع السابق» ص 5 ١ه.‏ 
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شهادة تاريخية وجغرافية مدعومة من بطليموس على أن موطن التوراة وجغرافية أحداثها هي 
اليمن وليست فلسطين. 


ينطوي ما قاله مفكرنا وما كتبه في تفسيره لذلك النص التوراتي على قدر بالغ من الخلط 
والإيهام والتضليل والتزييف والتحريف المتعمد والمقصودء مع التأكيد هنا على عبارتيّ (المُتعمّد 
والمقصود): لأن الأمر كذلك بالفعل وليس أننا نقول ذلك على سبيل المبالغة أو من باب 
التجّني. 


لفن تتضسم- الرقية للقزاع 'الأعزاء كما قدمنا لها آنفاً.. فالتضن.الثوراتي. الذئ معام معة 
الربيعي أعلاه يذكر موقعاً جغرافياً اسمه (أيلة) مقترناً بذكر مواقع جغرافية أخرى قريبة منه أو 
حواليه» منها موقع يدعى (سعير) كان يقيم فيه بني عيسو أنسباء بني اسرائيل» وبحسب النص 
فإن هؤلاء ال بنو اسرائيل كانوا قد انصرفوا من موضع (سعير) واتجهوا عبر طريق يمر من 
مكان يسمى (العربه - عربه)» وهذا الطريق كان من جهة أو قريب من موقع (أيلة) القريب 
جداً هو الآخر على ما يبدو من موقع تسميه التوراة (عصيون جابر)» وكان ذلك كله في اتجاه 


يفضي ببني اسرائيل إلى سلوك طريق صوب مكان يسمى ب (برية مواب- مآب). 


لسنا هنا بصدد دراسة جغرافية حركة بني اسرائيل كما عبر عنها هذا النص التوراتي- 
وان كنا سنتعرض لذلك بعض الشيء لاحقاً من هذا الفصل- بل نحن بصدد تحليل تفسير 
الربيعي وتحديداته الجغرافية لموقع المكان الذي يسمى (أيلة)» وكيف أقام رابطة بينه وبين اسم 
(إيليا)؟ وما هو أساس الرابطة التي أقامها؟- وما مدى موضوعية تفسيره بالنسبة لما جاء في 


كتاب الهمداني بهذا الشأن؟!- هذا هو مجال بحثنا في السياق التالي. 


أَكَدّ مفكرنا الربيعي على أن المقصود ب (أيلة) في النص التوراتي المذكور أعلاه ليس 
(أيلة) المشهورة والقريبة من مدينة العقبة الأردنية والتي تقع على ساحل القرن الشرقي للبحر 
الأحمرء بل المقصود بها هو : (أيله/ المدينة الساحلية القديمة المندثرةء التي عرفتها القبائل 
العربية باسم (إيليا- إيلياء).. والتي ذكرها القرآن بأنها حاضرة البحرء والتي تقع في مكان ما 
على ساحل البحر الأحمرء ونتيجة هجرات القبائل العربية في مرحلة ما ومنها بني اسرائيل 
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انتقل هذا الاسم الى (أيلة) في خليج العقبةء فتوهم الناس أنها هي المقصودةء خاصة وأن 
(آيلة) الحقيقية كانت قد اندثرت . 


كما يشير مفكرنا الى أنه يُمَيز بين (أيلة) التي كانت (حاضرة البحر) و(أيلة) أخرى 
كانت تعرف بأنها (حاضرة الجبل)ء وهو مع ذلك يصفهما بأنهما مكانين معاً يقعان على 
ساحل البحر الأحمر .. ولازلنا لا نعرف - على الأقل حتى هذه اللحظة- أين بالضبط من 
ساحل البحر الأحمر؟! 


في الفقرة التالية من تفسيرهء يعطي مفكرنا ل (أيلة)- التي يعتبرها أيضاً (إيلياء)- يعطيها 
تسمية ثالثة معتمداً في ذلك على التشابه النسبي بين الأسماءء مؤكداً على أن المقصود ب 
آيلة) في ذلك النص التوراتيء انما هو (إيلون) المدينة المندثرةء التي ذكرتها التوراة والقران 
بوصفها (عاصمة البحر الأحمر). 


بحسب ما تقدم» فإن (إيلة ايلون/) هما اسمان لذلك المكان المقصود في النص التوراتي» 
يقع على ساحل البحر الأحمر وهو المعني في القرآن بأنه مدينة اليهود (حاضرة البحر)ء وقد 
انتقل اسمها مع هجرة القبائل إلى خليج العقبة» وهناك حيث انتقلت تلك القبائل أطلقت عليها 
اسم (إيلياء) أيضاً. 


هناء لابد من طرح سؤال ماكر وخبيث: 


هل أيلة هذه التي هي إيلون التي هي تقع في مكان ما على ساحل البحر الأحمر 
والتي وصفها القران بأنها حاضرة البحر والتي اندثرت وكفت عن الوجود كما يزعم مفكرنا.. 
هل هي ما قصده الهمداني وأشار اليها بأنها إيلياء بلاد اليهود العتيقة التي تسمى أيضاً 
أورشليم؟! 

لكي يتبين لنا أمر(إيلياء) التي هي أورشليم والتي هي أيضاً بلاد اليهود العتيقة» نود أن 
نلفت عناية القراء الأعزاء الى شهادات رواد نظرية جغرافية التوراة» أو بالأصح الى معالجاتهم 
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لهذه المسألة» وبالأخص رائد النظرية الأول "كمال الصليبي".. إذ يقول تحت عنوان فرعي 
'اليهودية في فلسطين'!: 


'والمذهب اليهودي بدأ يبرز بشكله المميز في بلاد بابل من العراقء ثم انتشر هذا المذهب منذ 
وقت مبكر الى غرب الجزيرة العربيةء وكذلك الى بلاد الشامء ومنها فلسطين. وسرعان ما صار لليهود 
في فلسطين وجود كثيف» بحيث صار الرومان ومن بعدهم يطلقون اسم (اليهودية)- باليونانية 
(0103/3//- على جزء منها. وفي هذا الجزء من أرض فلسطين أطلق اليهود وغيرهم من الطوائف 
الموسوية اسم (يروشلم/ على بلدة كانت تدعى في الأصل (إيليا)" . 
جاء ذلك في السياق الذي أورد فيه كمال الصليبي قصته المتُخَيّلة عن تاريخ بني اسرائيل 
في غرب جزيرة العرب» على نحو متسلسل لمحطات تطور فيها وجودهم هناك كما ادعى» ثم 
سرعان ما وقع هو الآخر في مأزق أجبره على أن يعترف كرها ومضطرا بأنه كان لليهود وجود 
واستيطان وتاريخ ديموغرافي وسياسي في فلسطينء فاتحأ المجال للاعتراف بوطنين لبني 
اسرائيل واليهود معاًء الأول في عسير والثاني في فلسطينء وذلك ما أشار إليه الدكتور وعالم 
الآثار العربي السوري "عفيف بهنسي”, عندما انتقد نظرية الصليبي» قائلاً!"!: 
"يبدو كتاب الصليبي مغامرة خطرة في أمرين: الأمر الأول جغرافي فقد قسم التاريخ اليهودي 
إلى قسمينء قسم إسرائيلي وأرضه عسيرء وقسم يهودي وأرضه فلسطين. ويهذا يحاول توسيع رقعة 
التاريخ التوراتي» معتمداً على فرضيات ألسنية تقوم على تعديل في التسميات الكنعانية القديمة. 
وتعديل في التسميات الجغرافية القائمة اليوم في عسيرء وهي فرضيات ضعيفة لا تدعمها المعاني 
المشتركة التي لم يستطع توضيح أكثرهاء بل يذكر المؤلف أن هذه الدراسة لا تتطرق الى أصول 
أسماء الأماكن المشار إليها ومعاني هذه الأسماء. 
والأمر الثاني تاريخي. فلقد قلْص الأمم المذكورة في التوراة إلى مجرد قرى ومضارب بدو 
كالعموريين والكنعانيين والحثيين بل والمصريين وسكان بين النهرينء وبالتالي فقد ألغى تاريخ الشرق 


."8 كمال الصليبي: حرب داود: الأجزاء الملحميّة» مرجع سابق» ص‎ .]١1[ 
عفيف بهنسي: تاريخ فلسطين القديم من خلال علم الآثارء منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب» وزارة‎ .]١1[ 
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الأوسطء أو على الأقل ألغى التسميات الحضارية في هذا التاريخ. ولكنه لم يستطع أن يقدم دليلاً 
لأسماء الشعوب التي شكلت حضارات ضخمة أكدتها الكشوف الأثرية". 
على كل حالء فإن شهادة الصليبي هذه مهمة جداً بغض النظر عن التحريف والتلفيق 
الذي ضحت به نظريته.» فهي تشير الى أمرين تنبت معهما دلالة فقرة الهمداني بوضوح جلي: 


الأمر الأول» أن المكان الذي أطلق عليه اسم "بلاد اليهودية" بقع في جزء محدود من 
أرض فلسطينء وأن إطلاق ذلك الاسم كان من قبل الرومان الذين صاروا ومن جاء من بعدهم 


الأمر الثانيء أن اليهود قد أطلقوا على ذلك الجزء من أرض فلسطين اسم (يروشلم)» 
وهي بلدة كانت تدعى من قبل (إيليا) . 


والأصح أن اليهود في مرحلة ما تمكنوا من إعادة التسمية القديمة لإيلياء وهي (أورشليم)؛ 
علماً بأن اسم اورشليم قد أطلق على القدس قبل أي وجود لليهود واليهودية بألف سنة على 
الأقل» فظلت هاتان التسميتان مرتبطتان ببلاد اليهود العتيقة في جزء من فلسطين الى عصر 
المسلمين. 


وهذا أيضاً ما يعترف به رائد نظرية جغرافية التوراة في السراة وبلاد زهران من عسير 
أحمد داود» حيث وجدنا له إشارة مشوشة لا بأس من ذكرها هنا لتتضح بعض جوانب الصورة» 
إذ يقول!'!: 
"إن أول تزوير في جغرافية الأرض المقدسة حدث في زمن قسطنطين البيزنطي- حوالي القرن 
الرايع الميلاد ي- لأسباب وأغراض سياسية واحتلالية بحتة, ويعيد مبعث النبي محمد يفترة وجيزة كان 


التزوير - جرياً على زمن قسطنطين- يعتبر أن بيت المقدس هو في (إيلياء)- القدس الحالية..". 


+ 


كان هذا اعتراف صريح آخر من قبل رائد آخر من رواد النظرية نفسها التي تبناها 


الربيعي بل وهم من نقلها عنهمء يفيد بأن اسم (إيلياء) أطلق على القدس أو بيت المقدس من 


.١5١ أحمد داود: العرب والساميون والعبرانيون وبنو إسرائيل واليهودء مرجع سابق» ص‎ .]١[ 
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أرض فلسطين - كما في قوله القدس الحالية - منذ القرن الرابع الميلاديء بالرغم من أن هذا 
الاعتراف قد أورده صاحبه في سياق محاولته كشف التزوير الذي طال جغرافية الأرض المقدسة 
كما يتوهم ويدعي» والصحيح أن القدس حملت اسم إيليا من قبل القرن الرابع الميلادي بزمن 
طويل نسبياً. 


من أجل ذلك كلهء نقول أن الربيعي قد تعمّد- بشكل صريح ومباشر- اختلاق رابطة 
وهمية لا وجود لها إطلاقاً بين اسميّ (أيلة) و(إيليا) معتمداً بشكل واضح على التشابه النسبي 
بين الاسمين» إذ تعامل معهما على أنهما اسمان لمكان واحدء وهذا غير صحيح البتة. إذ أن 
فقرة الهمداني لا تشير لا من قريب ولا من بعيد إلى (أيلة) سواء كانت أيلة هذه في فلسطين أو 
في اليمن أو في جزر الواق واق. لأن الهمداني كان يتحدث صراحة عن مكان يُعرف بأنه بلاد 
اليهود العتيقة من أسمائه (إيليا- إيلياء) ويسمى أيضاً (يرشلم) وتعربه العرب فتقول (أوراشلم)» 


وفي مكان آخر يقول الهمداني (وإيليا هي أوري شلم). 


كما تجاهل الربيعي متعمداً- بهدف الإيهام والتضليل- حقيقة أن اسم (إيليا) قد ارتبط 
بشكل مباشر في كل مؤلفات العرب القديمة الإخبارية والتاريخية واللغوية والجغرافية ببيت 
المقدس أو القدسء والتي عرفت قبل أن تغلب عليها هذه التسمية في العصور الاسلامية باسم 
(أورشليم)!'!. 

ولأنه يعرف ويدرك حقيقة ذلك؛ نجد مفكرنا وهو يكشف لنا عن أحد اضطراباته النفسية 
والذهنية- وهو الإسقاط-. فيقول: 'لقد ظنّ الكثيرون خطأ أن (إيله/ في هذا النص هي ذاتها 


مدينة وميناء العقبة الأربنية' !". 


من هم هؤلاء الكثيرون الذين ظنوا خطأً؟! 


.]١1[‏ يمكن للباحث أن يجد كما كبيراً من الشواهد التي ترد في المصنفات الاخبارية واللغوية والتاريخية 
والجغرافية العربية القديمة بهذا الشأن» والتي تثبت زيف ادعاءات الربيعي. 
[1]. فاضل الربيعي: فلسطين المتخيلة؛ المجلد الأول» مرجع سابق» ص 517. 
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يأتي جواب مفكرنا بعد ذلك بقليل» بأنهم من يصفهم ب: "المتاخرين من اللغويين 
والجغرافيين العرب والمسلمينء الذين لم يعرفوا (إيلياء) هذهء ولم يميزوا أو يحددوا مكانها. 
ولذلك اختلطت صورتها باسم الجبل أو ب (خليج أيله)ء حتى ظن الكثيرون أن (إيلياء) في 
المرويات العتيقة ليست سوى (عقبة الأردن/ البلد العربي' !/.."١‏ 


ولكنء متى خلط اللغويين والجغرافيين العرب والمسلمين بين إيلياء وأيلة؟!- هذا افتراء 
سافر وافك مفضوحء وكذب مكشوف للغاية. 

هكذاء صار لدينا فئة جديدة يجب أن تُقصي جهودها بعيداً ولا نتعامل معها بالإضافة 
الى فئة المستشرقين. فئة أخرى يجب أن نضرب عرض الحائط بما سجلته في كتبها ووثقته في 
مصنفاتها طوال عدة قرون من عصور النهضة العربية من العصر الوسيط؛ فكل من يأتي بغير 
ما يدعم كلام مفكرنا يجب ألا يؤخذ بالاعتبار أبداً» هذا ما يريد منا المفكر الفاضل أن نفهمه 
ونلتزم به. 


وعلى أساس أن الهمداني هو مصدر الربيعي وشاهده الرئيسي» فلابد أن يكون قصده ب 
(المتأخرين) كافة اللغويين والجغرافيين العرب والمسلمين الذين جاءوا بعد عصر الهمداني» 
وعليه ينبغي أن نعتبر الهمداني آخر من كان يعلم بحقيقة أين تقع إيلياء المتْخَيّلة لدى مفكرنا 
والتي يتوهم ويوهمنا بوجودها..!! 

وبما أن مفكرنا العبقري لم يخبرنا صراحة إن كان قد عثر فعلاً على (أيلة) المندثرة التي 
تقع على ساحل البحر الأحمر أم لاء وبما أن كتاب الهمداني هو المصدر الأساسي الذي اعتمد 
عليه» فإنه سيكون من المنطقي أن نتوقع أن تكون هذه ال (أيلة) مما قد ذكره الهمداني باعتبارها 
قرية أو مدينة» ومنه استدل عليها. 

لا بأس» ينبغي أن نتعب قليلآء ونبحث في كتاب الهمداني عن (أيلة) هذه التي أشار 


إليها الربيعي وصرّح بكل ثقة بأنها تقع في على ساحل البحر الأحمر. فبعد تفتيش دقيق في 


[١]ء‏ المرجع السابق» ص ؟١ه.‏ 
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كتاب الهمداني» اتضح أن لسان اليمن وفيلسوف العرب الثاني الذي لا ثالث بعده إلى اليوم 
وأول عالم آثار تجريبي في تاريخ البشرية» وأفضل من قدم وصفاً جغرافياً لجزيرة العرب واليمن 
حتى عصرنا الراهن» قد ذكر اسم (أيلة) في أربعة مواضع من كتابه الشهير» والتي نبيّنها كما 
يلي: 


الموضع الأول: ذكر الهمداني فيه اسم (أيلة) في سياق بيانه التمهيدي للحدود الغربية 
لجزيرة العرب بعد انقضاء الحد البحري الذي يمثله البحر الأحمرء قائلاً: "... وغرييها- أي 
غرب الجزيرة العربية-: شرم [ايلِة] وما طردته من السواحل إلى القلزم وفسطاط مصر"١".‏ 


الموضع الثاني» ذكر الهمداني اسم (أيلة) أيضاً في سياق وصفه التفصيلي للحدود 
الغربية للجزيرة العربية صاعداً في ذكر المناطق التي تقع في غربها من الجنوب إلى الشمال؛ 
قائلاً: "... ومضى إلى جدة ساحل مكة والجار ساحل المدينة وساحل الطور وخليج [ايلة] 


وساحل راية -كورة من كور مصر البحرية- حتى بلغ قلزم مصر"!". 


الموضع الثالث؛ ويذكر فيه الهمداني (أيلة) في سياق بيانه لمنازل القبائل العربية على 
امتداد منطقة تهامة التي تمثل طبعاً الجزء الغربي من جزيرة العرب المجاور لسواحل البحر 
الأحمر صاعداً نحو الموقع نفسه المحدد في الموضعين السابقين» حيث يقول الهمداني: ".... 
ثم لها ميامن البر إلى حد تبوك ثم إلى جبال الشراة ثم إلى معان راجعاً إلى [ايلة] إلى أن 
تقول المغار: ها أناذهء والمغار منزل للخم ثم وقعت في ديار لخم من حد المغار ثم الداروم 
ثم الجفارء والجفار رمال إلى حد الفرما وما خلف الفرما إلى مصر للقبط' !". 


أما الموضع الرابع الذي ذكر فيه الهمداني (أيلة)» فسنؤجل بيانه والتطرق إليه إلى 
المبحث الثالث من هذا الفصلء نظراً لخصوصيته وأهميته لدى الربيعي ولدينا نحن أيضاً. 


.59 الحسن بن أحمد الهمداني: صفة جزيرة العرب» مرجع سابق» ص‎ .]١1[ 
.25 المرجع السابق»ء ص‎ .]'[ 
.7” 55 المرجع السابق» ص‎ .]1[ 
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واضح من كلام الهمداني في المواضع الثلاثة أعلاه بأنه يقصد بالضبط وبالتحديد (أيلة) 
التي تقع في خليج العقبة» والتي تعرف حالياً ب (إيلات) وكانت تسمى عند العرب قديماً ب 
(أيلة)» كما أطلق عليها في عصور لاحقة حتى العصر الحديث باسم آخر هو (أم الرشراش- 
المرشش).» وهي اليوم ميناء بحري واقع تحت وطأة الاحتلال الصهيوني - الاسرائيلي. 

علاوة على ذلك كلهء لا نجد في كتاب الهمداني أي إشارة الى أي علاقة بين (أيلة) 
وإيليا) التي هي بلاد اليهودية العتيقة والتي تسمى أورشليمء إذ يرد ذكر (إيليا- إيلياء) في 
كتاب الهمداني في ثلاثة مواضع مختلفة تماماًء لا بأس من ذكرها لقطع دابر الشك لدى القراء 


الأعزاء» كما يلي: 


الموضع الأول؛ في باب معرفة أفضل البلاد المعمورة» وفي سياق ذكره للمواضع والمآثر 
العظيمة التي استأثرت بها جزيرة العرب على سائر الأرضء وبعد أن ذكر أن فيها مكة 
والمدينة» حيث قال: ".. وبها الواد.ي المقدس طوى, وطور سينا » ومسجد إيليا ع وآثار 


الأنبياء» ومنابت الأتقياء. ومحافد الأصفياء. وعرصة المحشر وجبال الرحمة !'. 


الموضع الثاني» حيث وردت فيه فقرة الهمداني موضوع الدراسة» ولا داعي لإعادة 


ايرادها . 


الموضع الثالث. في "باب فيه أبيات من الشعر". حيث جاء فيه قول الهمداني: 'أوري 


شلم هو إيلياء' 1" 


نلاحظ في الموضع الأول أن الهمداني ذكر مسجد إيلياء في سياق أسماء أخرى توحي 
دلالتها بشيء من القطع أن المقصود به مسجد (بيت المقدس)» فليس من ثمة أرض وصفت 
بأن فيها آثار الأنبياء» ومنابت الأتقياء» ومحافد الأصفياء» وعرصة المحشر وجبال الرحمة في 


كل المصنفات العربية الاسلامية القديمة والحديثة إلا بيت المقدس وأرض فلسطينء فضلاً عن 


[١]ء‏ المرجع السابق»ء ص .5١‏ 
[1]. المرجع السابق» ص ”55 ”؟. 


064 1310 





نشيد أنشاد الجغرافيا وصلوات الخرائط الفصل الثاني 


أن كلامه هذا جاء في سياق ترتيب جغرافي منتظم يشير إلى تجاور المواضع المذكورة بالنسبة 
لبعضها البعضء وهو تجاور لا يأتي على أي جزء من اليمن بذكر. 


أما الموضع الثاني فقد سبق ووضحنا دلالته بالنسبة لتقسيم الأرض المعمورة وفق نموذج 
بطليموس الجغرافي الذي نقله عنه الجغرافيون العرب» وفي الموضع الثالث تأكيد صريح بأن 
أورشليم هي نفسها إيلياء وهي على ذلك بلاد اليهود العتيقة» وبالتالي فلا علاقة لها البتة ب (أيلة 
أو إيلة/ إيله) كما ادعى مفكرنا العبقريء بل أن (إيليا) التي هي أورشليم مكان بعينه هو نفسه 
ما يوصف ب بلاد اليهود العتيقة» في حين أن (أيلة) مكان آخر تماماً واقع في نفس الإقليم 
الجغرافي الذي تنتمي إليه سوريا وأيدوما وبلاد اليهود وأرض فلسطينء وهذا يعني أن للمكانين 
مشترك جغرافي وتاريخي يربط بينهماء إلا إن ذلك المشترك بينهما لا يفضي أبداً إلى وضع 
كالوضع الذي اختلقه الربيعي وتوهمه. 

هذا كله واضح للغاية في كتاب الهمداني وعلى أنحاء صريحة لا تلبس فيها ولا غموض 
أبداء فأين هي شهادة الهمداني التي يتحدث عنها الربيعي؟!- الجواب» انها موجودة بالفعل, 
نعم موجودة في أوهامه وجغرافيته المتُخَيّلة. 


لم ينتهي الأمرء فمازال في زنبيل الربيعي الكثير من الأوهام؟!- فلنرى ماذا تبقى في 
زنبيله في هذا الشأن. 
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زنبيل أوهام الربيعي 


بعد ذلك الموضع الذي تعرضنا له آنفآء سوف يتخلى الربيعي عن ذكر (إيليا) ويكتفي 
بمعالجة الأسماء المشابهة له (إيلة/ أيلة/ إيلون/ أيلون) والتي تعمد الخلط بينها من قبل لتضليل 
القارئ وإيهامه بأنه قد استثمر شهادة الهمداني وعالجها على نحو يتضح معه كيف أنها تدعم 
أوهامه. ففي موضع قصي ونائي من المجلد الثاني لكتاب 'فلسطين المتُحَيّلة". يقف مفكرنا 
العملاق على نص توراتي من (سفر يشوع. 15: 77- 51)» نقتبسه من الترجمة العربية للعهد 


القديم : 'ليَنِي نَفْنَالِي حَسَبٌ عشائرِهِم. وَكان تُخْمْهُمْ مِنْ حالف من الْبلُوطة...". 


ترجم الربيعي هذا النص من النسخة العبرية إلى العربية- بطريقته كما قال- على هذا 
النحو : "لبني نفتلي وعشائرهم ما أقبل من وادي- حلفء ومن ايلون..."1!'. 


الفرق بين الترجمتين التقليدية والربيعية لهذا النصء» هو أن الربيعي أجرى بعض 
التعديلات الشكلية في رسم بعض الأسماء (نفتالي ‏ حوله إلى نفتلي) (حالف ‏ حولها 
إلى - حلف).؛ وأضاف من عنده صفة طبوغرافية للمكان الذي اسمه (حالف) ليصبح (وادي 
حلف) وهذه الصفة الطبوغرافية ليست موجودة على الإطلاق في الأصل العبري الذي ترجمه: 
وانما استمدها من الهمداني حيث وجد في كتابه وادياً اسمه (وادي حلف)» ولأن صاحبنا 


امتهن البحث عن المتشابهات؛ فقد أعطى لنفسه الحق في إضافة عبارات إلى النص التوراتي 


أما (البلوطة) المذكورة في الترجمة التقليدية فقد حولها الربيعي إلى (ايلون)» وذلك على 


أساس ما هو متداول في تفاسيز التوراة وتزجماتها من أن معتى. اسم (ايلون) .هو (بلوطة): 


.77/ فاضل الربيعي: فلسطين المتخيلة» المجلد الثاني» مرجع سابق» ص‎ .]١[ 
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وعلى هذا يبدو إجراءه هنا سليماً ولا تشوبه شائبة» غير أن الحقيقة على العكس من ذلك قطعاً 
وقظعا وقطعا. 


إن هذا الاجراء الذي قام به مفكرنا ليس صحيحاً أبداًء لأن اسم (البلوطة) في هذا النص 
بالذات لا يشير أبداً إلى ذلك الموضع الذي يرد في التوراة باسم (ايلون) والذي يعني (بلوطة). 
فهذا الموضع الأخير يُشار إليه دائماً في التوراة بالاسم نفسه (ايلون) وليس بمعناه» ولو كان هو 


المقصود في هذا النص لذكر باسمه كما جرت العادة بذلك دائماً وليس بإيراد معناه. 


يرد اسم (ايلون) متكرراً- مرة بهمزة فوق ومرة أخرى بهمزة تحت بما يشير الى موقعين 
اثنين حملا معاً التسميتان المتشابهتان- في مواضع متفرقة من أسفار التوراة. كما في النص 
من (سفر يشوعء ١1‏ : 57)- والذي سوف يستخدمه الربيعي في الموضع الثالث من كتابه كما 
سيأتي بيانه. وفي نص آخر من (سفر يشوع» :7١‏ 55)» يرد ذكرها كأرض أعطيت لبني 
قهات: "ومن سبط دان التقى ومسرجها وجبثون ومسرجها. وايلون ومسرحها وجت رمون 


ومسرحها اربع مدن... كل المدن عشر مع مسارجها لعشائر بني قهات الباقين' . 


كما يصفها (سفر القضاةء ١‏ : 5") بأنها أرض للأموريين: ".. فعزم الأموريون على 
السكن في جبل حارس في ايلون وفي شعلبيم وقويت يد بيت يوسف فكانوا تحت الجزية". 
ونجدها أيضاً في سياق حروب يني اسرائيل مع الفلسطينيين في (سفر صموئيل الأول» 5 :١‏ 
١‏ افَضَرَيُوا في ذلك الْيَوْمِ الْفلِسْطِينِيَينَ مِنْ مِحْمَاس إلى أَيُلُونَ. وَاغيًا الشَعْبُ جد" . وفي 
(سفر أخبار الأيام الثاني» 7 : :)١١‏ "واقَتَحَمَ الْفلسْطينِيُونَ مُدُنَ السّواحل وَجَِنُوبِيَ يَهُوذًاء 
وَأَخَدُوا بَئِتَ شفس وَيُِلُونَ وَجَدِيرُوتَ وَسُوكو وَقُرَاهَاء وَبَمْنّهُ وَقُراقاء وحفرٌو وَقُرَاقَاء وَسَكَنُوا 
َنَاكَ' . وأيضاً مرة أخرى في (سفر أخبار الأيام الثاني» )٠١ :١١‏ يرد ذكرها: ".. وَصَرْعَة 


وَايُلونَ وَحَبْرُونَ التي في يَهُودا وَبْيَامِينَء مُدُنا حَصيبة" . 





وهذا مفاده أن (البلوطة) المذكورة في النص الذي عناه الربيعي أعلاه» لا يمكن أن يكون 
هو المقصود بأيلون أو إيلون» لأن هذين الموضعين وفق النصوص التوراتية موضعان لا علاقة 


لهما بأيلة أو إيليا على نحو ما يصفه مفكرنا ويدعيه. وهذا بدوره يشير الى أن الربيعي لم 


!1310 





نشيد أنشاد الجغرافيا وصلوات الخرائط الفصل الثاني 





يلتزم حتى بما جاء في التوراة نفسهاء فعمد الى تقديم تفسير مناقض لها تماماًء ولا نعرف 
ماذا تبقى من صدقية التوراة أو من صدقية مفكرنا بعد هذا كله. 


كما أن اسم البلوطة في النص التوراتي أعلاه يرد مُعَّرفاّء فلو كان المقصود به (ايلون) 
فعلآ لجاء ذكره بإيراد معناه هكذا (بلوطة)- أي غير مُعَّرف بأداة التعريف سواء في الأصل 
العبري أو في الترجمة العربية» وهذا كله يؤكد على أن المقصود ب (البلوطة) مكان آخر غير 
(ايلون). 


كان هذا من ناحية اجراء الترجمة الذي ادعى الربيعي أنه قام به. أما الإجراء التفسيري 
الذي قام به لتحديد المقصود بهذا المكان الذي يدعى (البلوطة) والذي اعتبره هو المقصود دائماً 
ب (ايلون)» فلسوف تثير اعجابنا ودهشتنا العبقرية الفذة التي كشف عنها صاحبنا في تفسيره 
لهذه المسألة..!! 


من الأفضل أن نقرأ حرفياً ما كتبه المفكر الفاضل بهذا الشأن» إذ يقول!!!: 


(بلْطة).. الاسم في العبرية هو: (ءيلون)» وقد تمت مكافأة عيلون العبرية بالكلمة العربية 
(يلوطة/ لتصبح الجملة على النحو التالي: "ما أقبل من حلف من بلوطة". والترجمة الصحيحة هي 
النحو التالي: "وما أقبل من وادي حلف ومن أيلون". ويبدو من بعض المرويات والأشعار القديمةء أن 
القبائل العربية تعرف هذا المكافئ للكلمة العبريةء وهي استخدمته دون الاضطرار إلى استعمال كلمة 
(عيلون/ المندثرة. قال امرؤ القيس: 


نزلت على عمرو بن درماء بلطة * ** فيا خير ما جار ويا حسن ما محل 


يقول ياقوت نقلاً عن البكري: بلطة موضع في جبال طي. وقال الأصمعي: هضبة بعينهاء وقال 
السكري' بلطة عين ماء ونخل وواد من أرض قبيلة طلح بن درماء. وقال الشاعر الطائني سلام بن 


درماع: 


إذا ما غضبت أو تقلدت منصلي *** فاذياً لكم في بطن بلطة مشرب 


.77/ فاضل الربيعي: فلسطين المتخيلة» المجلد الثاني» مرجع سابق» ص‎ .]١[ 
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هذا هو وادي بلطة الخصب الذي تغني به الشعراءء وفيه منازل عامرة ونخيل في بلاد طي 


قرب نجرانء ولنلاحظ وصف يشوع لمنازل سبط نفتليء. فهي تمتد من حلف فالبلوطة ثم تتجه نحو 


حسئاً: ماذا تلاحظ هنا؟! 


نلاحظ أولاًء أن الربيعي بحث عن البلوطة في كتاب الهمداني فلم يجدها أبداً ولم يجد لها 
شبهاً حتى.. فماذا فعل؟!- استنجد ب 'معجم البلدان" ل (ياقوت الحموي) ليجد ضالته لديه» وهي 
(بُلْطة).. فالبُلوطة أصبحت بقدرة قادر (ِبُلْطة)» هكذا أي والله..!! 


أين ذهبت شهادة الهمداني هنا؟!- لا نعرف ..؟! 


الأمر الثانيء أن الربيعي أورد (بلوطة) في تفسيره كذا مرة غير مُعّرفةء وهذا يدعم ما 
أشرنا إليه قبل ذلك عن الخطأ المتعمد الذي قام به في اجراء ترجمته المزعومة. ومن حيث قد 
يظن القارئ العزيز أن مثل هذا الخطأ يسير وليس ذو أهمية؛ نقول لو كان كذلك لما لجأ إليه 
مفكرنا أولاً ثم تعامل مع ما هو مفترض أن يتعامل معه منذ البداية.. هذه أمور بالغة الأهمية 
في الترجمة ولا يمكن التغافل عنها أو التقليل من شأنها إطلاقاًء بل أن مفكرنا يؤكد لنا على مثل 
هذه القواعد الهامة في سياقات متعددة من كتابه المخيالي. 


علاوة على ذلكء ينبغي أن نلفت عناية القراء الأعزاء إلى ذلك الفرق الشاسع بين اسم 
(البلوطة- بلوطة) واسم (ِبْلّطة)؛ إذ لا يوجد أي اعتبار منطقي أو أساس لغوي يمكن أن يجعل 
من هذين الاسمين- سواءً من حيث التركيب أو من حيث المعنى والدلالة- متكافتان» وهذا بحد 
ذاته يجعلنا نتساءل عن وجه العلاقة بين البلوطة التي ورد ذكرها في النص التوراتي وبين 
(بْلْطة) التي لم يجدها الربيعي عند الهمداني ووجدها عند الحموي؟! 


طبعاًء لا شيء سوى التشابه اللفظي ومنهجية الانتقاء والاقتصاص التي مارسها 
الربيعي على مصادره طوال صفحات كتابه..!! 
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من أجل ذلكء لابد من التأكيد على بعض الحقائق الثابتة فيما يتعلق بالأسماء الجغرافية. 
إذ تنشأ الأسماء الجغرافية عادة في إطار البيئة التي تجمع بين الانسان والطبيعة من حوله. 
فالاسم الجغرافي ليس لفظة طفيلية تنبت دون جذورء بل هو تعبير عن انتماء المكان إلى ثقافة 
معينة» واحتواء لرقعة جغرافية محددة أيضا. وهو - بالإضافة إلى ذلك- تعبير له علاقة بمسألة 
الوجود وحب البقاء وما تشكله من خطورة في حلبة الصراع الأبدي بين الإنسان والإنسان وبين 
الإنسان والطبيعة!'!. وعليه» فإن أسماء الأماكن الجغرافية تجسد الثقافة السائدة في محيطها 
وتعكس الظروف الطبيعية والبيئية والاجتماعية والتاريخية التي تساهم في تشكيل تلك الثقافة 
وتحويرهاء بحيث يعبر الاسم عن حدث ما أو تاريخ معيّن أو معلم طبيعي محدد من نباتات 
وأشجار وحيوانات وتضاريسء وبهذا كله تكتمل بصورة تاريخ الموقع وجغرافيته وحضارته وبيئته 
في نفوس وذاكرة وضمائر الجميع. 

بلا شك؛ فإن هذه الحقائق تنطبق تماماً وكلياً على ما نحن بصدده هناء ومما هو معلوم 
وشائع أيضاً من الناحية اللغوية والجغرافية والتاريخية. فالبلوطة مفرد وجمعها البلوط وهو نوع 
من الأشجار التي تعرف أيضاً ب (السنديان). وعلى مرّ التاريخ وحتى عصرنا الراهن» اشتهرت 
فلسطين بغابات وأحراش أشجار البلوط في جبالهاء وهي أشجار تتمتع بقدرتها العالية على 
مقاومة الظروف الطبيعية» وبقدرتها على النمو حتى في المناطق التي لا تنزل فيها الأمطار 
بغزارة» وغالباً ما ترتفع أشجار البلوط كثيراً عن سطح الأرض بحيث يصل ارتفاعها أحياناً إلى 
عشرين متراً في بعض المناطقء وتنمو هذه الشجرة في جميع أنواع الأتربة ولكنها تفضل التربة 
الحمراء العميقة وتنتشر في المناطق الجبلية والساحلية من فلسطينء بل أن ثمة نوع من هذه 
الأشجار اشتهر على مر التاريخ ب 'البلوط الفلسطيني". وهذا يعني أن أشجار البلوط تعد ملمحاً 


بيئياً وطبيعياً من الملامح المميزة للجغرافية الفلسطينية على مر العصور. 


.]١1[‏ رشيد حليم: علم الإسمائية علاقته العلمية واجراءاته- دراسة طبونيمية لموقعين» مجلة اللغة العربية» 
المجلس الأعلى للغة العربية» الجزائرء العدد (1")» الثلاثي الثالث» .70١1‏ ص ص 0-1١77‏ 178. ص 
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وفي فلسطين أيضاًء هناك نوعان شهيران من البلوط الفلسطينيء نوع يعرف بالبلوط أو 
السنديان العادي» ونوع آخر يعرف بالملول. إذ تنتشر شجرة البلوط العادي أو السنديان في 
جبال الخليل والقدس ونابلس وبيت لحمء وهي شجرة دائمة الخضرة» يصل ارتفاعها إلى )١5(‏ 
مترّاء تزهر في شهري آذار ونيسان» تنمو في التربة الجبلية الحمراء» تحتاج إلى أمطار أقل من 
٠‏ ملم من مياه الأمطار سنويًا. أما شجرة البلوط "الملول". فتنتشر في جبال شمال فلسطين» 
ولا تختلف خصائصها كثيراً عن النوع الأول» ولكن يميز بينهما أهل الخبرة من سكان المكان. 





صورة رقم :)١(‏ لوحة تصور بلوطة سيدنا إبراهيم في الخليل الفلسطينية في بدايات القرن العشرين 
لقد اشتهرت مواضع جخرافية بعينها في فلسطين بتسميتها بلوطة كذاء على غرار (بلوطة 
سيدنا إبراهيم) نسبة إلى النبي إبراهيم عليه السلام» الموجودة على مرتفع مطل على مدينة 
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الخليل» يقع في محيط مبنى كنيسة المسكوبية الروسية القائمة لليوم» والتي يقال بأن عمرها 
ينوف عن (2000) سنة» ويُشار إلى هذا المكان بأنه المكان الذي نزلت فيه العائلة الإبراهيمية 


لدى وصولها مدينة الخليل. 


0 


6 


لسيسية 


[ نا 





صورة رقم :)١(‏ بلوطة سيدنا إبراهيم سنة .155٠‏ يظهر إلى جوارها الحاج أحمد عبد الرازق زبلح البسطامي 
من أهالي مدينة الخليل ومعه أطفاله شريف ووحيد وفيصلء والذين مازالوا أحياء لليوم بعد وفاة والدهم رحمه 
الله. 

يخبرنا بعض أبناء فلسطينء إن تسمية الأماكن في فلسطين نسبة إلى أشجار البلوط عادة 
قديمة جدأء تعزى إلى كون البلوط من الأشجار المعمرة نسبيأء فمتها ما تتجاوز أعمارها ألف 
عام وربما أكثرء كما ترتبط بعض أشجار البلوط بمعتقدات قديمة» ومثال ذلك: بلوطة شهيرة 
ينسب إليها اليهود أفعالاً خارقة توجد في منطقة قريبة من حيفاء حيث يذهبن إليها عادة الفتيات 
الراغبات بالزواج» ويقمن بربط مناديلهن قرب الشجرة وعلى فروعهاء كي تتحقق أمانيهن» حتى 
تحولت الشجرة إلى مزار. 
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ومن عادات الفلسطينيين القديمة والموغلة بالقدم والمستمرة لليوم» زراعة أشجار البلوط في 
مناطق معينة لرسم وتعليم الحدود الفاصلة بين الملكيات الخاصة» إذ أن وجود شجرة بلوط في 
أرض ما يمثل دائماً لملاك الأرض نقطة احدائيات هامة وعلى ضوئها يتم ترسيم الحدود بين 
الملكيات المتجاورة» تماماً كما يشير إلى ذلك النص التوراتي. 





صورة رقم ("): صورة حديثة لكنيسة المسكوبية في الخليل حولها أشجار البلوط الفلسطينية حيث توجد 
بالقرب منها بلوطة سيدنا ابراهيم العتيقة. 

كما نجد أن شجر البلوط حاضر بقوة في أدب وتراث الشعب الفلسطيني منذ القدم؛ بما 
في ذلك الأمثال الشعبية على غرار : 'أجا من يعرفك يا بلوط' .. وهو مثل يُقال للشخص الذي 
يدعي ما ليس فيه» فيما يشبه التشفي عندما يأتي شخص آخر يعرف حتيقته. 

هذه معلومات عامة لا يجهلها أي مطلع على جغرافية فلسطينء وبمستطاع أباً كان أن 
يتحقق منها كيفما شاء.. ولا تحتاج منا الى إثبات نسب أو بيان مصدر لأن مصدرها هو 
الواقع الفعلي. 
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في المقابل» فإن الأجزاء الصحراوية من جزيرة العرب والأجزاء الجبلية في الغرب 
والجنوب منها وبالتحديد نجد والعروض والحجاز واليمن لا تعرف هذا النوع من الأشجارء نظراً 
لعدم توفر المناخات الملائمة لنموها في هذه المناطق» فهي من الأشجار التي تنبت في 
المناطق التي يسود فيها مناخ البحر المتوسطء ومناخات الأجزاء الشمالية من الكرة الأرضية» 
وان وجد هذا النوع من الأشجار في بعض تلك الأجزاء من جزيرة العرب فإن ذلك يكون من 
النوادر» وغالباً ما يُطلق عليها أسماءً أخرى غير البلوط والسنديان. 


والآن» نأتي إلى اسم (ِبُلُطة) -بضم ثم سكون- بحسب ما جاء في لسان العرب. فبلطة 
مشتقة من بلاط وأبلط وتعني الحجارة المَعْرُوشَةٌ في الدَارٍ.. وأبَْط لَزِقَ بالأرض وبلط فهو مُبْلَطَ 
على ما لم يُسَمّ فاعله افتقر وذهب ماله وأَبْلَطَ فهو مُبْلِطُ إذا قلّ ماله قال أبو الهيثم أَبْلَط إذا 
فلس فلزق بالبلاط. قال امرؤ القيس: نَزَْتُ على عفرو بن دَرْماءَ بُلْط *** فيا كُزم ما جار 
ويا كُزْم ما مَهَلُ. أراد فيا كرم جار على التعجب. قال واختلف الناس في بُلَطة فقال بعضهم 
يريد به حللت على عمرو بن دَرْماءَ بُلطة أي بُّزْهة ودهراً وقال آخرون بلطة أراد داره أنها مَبَلَطَةٌ 


مفروشة بالحجارة ويقال لها البلاط٠'!-‏ انتهى كلام ابن منظور . 


نخلص من ذلكء إلى أن هناك فرق شاسعٌ بين اسميّ بلوطة ويلطةء وهو فرق يؤكد 
على أنه اذا كان اسم بلوطة التوراتي ينتمي الى مجال أو فضاء جغرافي ماء فهو فضاء 
الجغرافية الفلسطينية. وليس جغرافية اليمن أو نجد أو الحجاز أو العروض. ونخلص أيضاً 
الى أن البلوطة التي هي شجرة لا يمكن أن تتحول بأي حال من الأحوال إلى بلاط من 
الأحجار مفروش في دار عمرو بن درماءء أو أن تصبح- بين عشية وضحاها بسبب تلفيق 
لغوي- نخلة في واحة من واحات صحراء النفوذ والدهناء أو الربع الخاليء كما لن يفلح رسم 
الضمة والسكون في التقريب بين الاسمين أبداً. 


[١]ء‏ أبو الفضل ابن منظور: لسان العرب» دار صادرء بيروت» (ب. ت). باب (بلط), ا 555 ترقيم (م: 
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الأدهى من ذلك كله أن بُْلْطة التي حددها الربيعي وأحلها محل البلوطة التوراتية من 
الناحية الجغرافية» تعد بالفعل من المناطق التي تقع أصلاً خارج حدود جغرافية اليمن الخضراء 
كما حددها الهمداني» وليس فقط بلطة بل اتضح لنا من خلال البحث في كتاب 'فلسطين 
المتُخيّلة' أن كثيراً من تحديدات مؤلفه واقعة بالفعل خارج نطاق جغرافية اليمن الطبيعي؛ وهذا 


أمر يثبت حقيقة الفوضى التي يضج بها الكتاب» ومن قبله الفوضى التي في عقل مؤلفه. 


لننظر الى تحديد الربيعي لموقع (أيلون) التي حدد بأنها (بلطة) النجدية: إذ يقول: “هذ/ 
فق رايس زنظة تاضيب اللا ى تغتى ب د الشطرع» رفته متاززن عامزق وتفزل فى بالك طلس قريب 
تجران» ولنلاحظ وصف يشوع لمنازل سبط نفتليء, فهي تمتد من حلف فالبلوطة ثم تتجه نحو 


وادي عزنت (إذنة)» ومنها إلى أرض زيالة- زيولون !". 


تقع (عين بلطة) التي قصدها امرؤ القيس وغيره من الشعراء والتي اشتهرت بأنها أرض 
عمرو بن درماء في الجاهلية بالقرب من جبال (أجا) من أرض قبيلة طي الشهيرة في منطقة 
حائل النجدية» في الاحداثيات (707,78,70١عرض)‏ (41,793,714 طول)»؛ وبالقرب من سد 


حديث يعرف ب 'سد السلف". أما وادي أذنة» فهو الوادي الشهير الذي يقع فيه سد مأرب القديم. 


نلاحظ من الخريطة أدناهء أن (بلطة) التي حدد الربيعي بأنها هي المقصودة بالبلوطة في 
النص التوراتي» والتي هي أيضاً (أيلون)- لا ندري إن كانت حاضرة البحر عنده أم حاضرة 
الجبل- تقع خارج نطاق جغرافية اليمن الطبيعي كما حددها الهمداني. ثم نلاحظ أن المسافة 
بينها وبين نجران تبلغ حوالي )١١9(‏ كمء والمسافة بينها وبين وادي أذنة لابد وأن تكون أكثر 
من ذلكء: فهل يعقل أن تكون كل هذه المساحة الشاسعة قد أعطيت لسبط نفتلي؟ ثم» ماذا عن 
بقية المواقع الأخرى التي ذكرها النص التوراتي ضمن منازل هذا السبط؟! ثمء ماذا تبقى 
للأسباط الآخرين من الأرض حتى توزع بينها؟!- وياترى بعقل من من البشر يمكن أن يصدق 
على هذه المسافات الشاسعة تعبير الربيعي بأنها بال قرب من نجران" بينما تخبرنا التوراة عن 
أرض وزعت بين الأسباط كانت تقاس مساحاتها ب (الذراع)؟! 


.77/ فاضل الربيعي: فلسطين المتخيلة» المجلد الثاني» مرجع سابق.» ص‎ .]١[ 
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خريطة رقم :)١(‏ موقع (بلطة) بالنسبة لنجران ووادي أذنة في مأرب 


وعندما ننظر الى الخريطة التي قدمها لنا الربيعي والتي توضح نطاق أراضي سبط نفتلي 
كما رسمها هوء فإننا نتساءل: أين هي بلطة التي أخبرنا عنها بأنها تفع ضمن منازل سبط 
نفتلي» فالخريطة التي قدمها لنا تظهر لنا أن منازل هذا السبط بالكاد اقتربت من نجران» ولم 
تشمل وادي أذنة في مأربء فلماذا لم يدرج الربيعي بلطة ضمن مساحة أرض هذا السبط في 
خريطته؟! 


الجواب واضح ويسيطء وهو لأنها تقع بعيداً عن حدود اليمن الطبيعية» ولأن الربيعي 
يعتمد على جهل القراء بالجغرافياء وعلى انقيادهم الأعمى وراء ادعاءاته وأوهامه الملفقة. 


!1310 





نشيد أنشاد الجغرافيا وصلوات الخرائط الفصل الثاني 


١ 


2 7 ا 





خريطة رقم (1): حدود أرض سبط نفتلي كما حددها ورسمها فاضل الربيعي !١[‏ 


الأمر نفسه نجده في التحديدات الجغرافية الأخرى للربيعي» مثل تحديده لموضع (نهر 
زارد) التوراتي بأنه (وادي زرود) الذي يقع هو الآخر في منطقة حائل خارج جغرافية اليمن 
الطبيعي- بالقرب فعلاً من موقع بلطة الذي حدده-». والذي يصفه بأنه ب (القرب من جبل الرما 
من بلاد القبيطة- محافظة لحجء. جنوب غرب اليمن/»: فيما الموقعان تفصل بينهما مسافة 
شاسعة تبلغ أكثر من )١5٠١(‏ كم..!! 


.55٠0 فاضل الربيعي: فلسطين المتخيلة» المجلد الأول» مرجع سابق» في ملحق الخرائط» ص‎ .]١1[ 
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حجري 


وادي زرود 





خريطة رقم ("): موقع وادي زرود في حائل بالنسبة لجبل الرما في بلاد القبيطة 

بلا شكء فإننا وفق هذه التحديدات سنتصور الجزء الأخير فقط من رحلة الخروج التي 
قام بها بني اسرائيل بقيادة النبي موسى من موقع عصيون جابر قرب أيلة الى موابء على 
نحو تبدو فيه بحق رحلة فوضوية ومستحيلة الحدوث..!! 

وهكذاء فإن هذه الممارسات الإجرائية الانتقائية والاعتباطية التي لا تستند إلى منهج ولا 
إلى قاعدة علمية أو أساس موضوعيء أمر شائع جداً في كتاب الربيعي من حيث أقام جميع 
مقارباته على التشابه اللفظي أساساًء ثم على الشعوذات التأويلية والقعقعات الفوضوية التي لا 
تحيل إلا إلى أوهام تكونت في مخيلته وسعى على نحو مفرط إلى إيهام القراء بأنها أدلة تدعم 
نظريته» ولا علاقة لها بعلم الجغرافيا وحقائقه لا من قريب ولا من بعيد. 
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فوضى الجغرافية المتخيلة 


فبلا غما سيق » يمك . الثماسن المزيد. من ظلكه المشارسات الأحرائنة المحللة والخادعة 
بوضوح أكثر من خلال التحول إلى الموضع الثالث والأخير من المواضع الثلاثة النائية والقاحلة 
التي يفترض أن مفكرنا قد عالج وفسر لنا فيها ما حملته لنا فقرة الهمداني بشأن موقع بلاد 
اليهود من إيليا والتي تسمى أورشليم. 


لقد رأينا أن نسير على هدي إيقاع الربيعي وأن نتبعه في ذلك من البداية إلى النهاية: 
لنكون قادرين على معرفة إلى أي مدى قدم معالجة مقنعة تستند إلى أسس منطقية ومنهجية: 
وتتضمن قراءة علمية وموضوعية» وسوف نتعرف في السياق التالي على تحديداته اللغوية 
والجغرافية لمنازل سبط دان كما جاء سفر يشوع بن نون من جهة؛ وفي ضوء المقابلات 


الإسمية التي وجدها في كتاب الهمداني من جهة أخرى. 


ففي إطار البحث عن منازل سبط دانء يطالعنا الربيعي بتفسيره للاسمين المتشابهين 
الواردين في النص التوراتي من (سفر يشوع» -5١ :١5‏ 48): 'لسبط بَنِي دَانَ حَسَبٌ عشائرهم 
وَيثلَهُء وَايلُونَ وَبفَنّةُ وَعَفْرُونَ..'. تحت عنوان فرعي: (ْلهَ وأنله)؛ ويقدم آخر معالجاته بشأن 


ما يفترض أنه تفسير متصل بشكل أو بآخر بما جاء في فقرة الهمداني. 


يترجم مفكرنا هذا النص ليشوح» هكذا: 'ولسبط دان وعشائرهم يخرج سهمهم السايع: 
مرتفاعاتهم وأغوارهم: ضرعة وءشتعلء وقرى شمسء وثعلبين و (إيله) ويثلث و (آيلة)» وتمنة 


2 ر.ءه 7 [] 


وعفرون. 


.55155 فاضل الربيعي: فلسطين المتخيلة» المجلد الثاني» مرجع سابق» ص‎ .]١[ 
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وبعد أن استعرض وحدد مواقع الأسماء السابقة في النص على اسمي (إيلون» أيلون)» 


نجده يقول!!!: 


"كل ما تبقى من منازل هذا السبط - سبط دان- هو (عيلون/ و(عيالون/) وهما اسمان يُحيلان 
قارئ النص التوراتي إلى اسم ورد في منازل سبط نفتلي ويكافئه المترجمون بكلمة (البلوطة). إن 
تكرار مثل هذه الأسماء في قوائم يشوعء هو الذي أثار الحيرة والفوضى في أشكال رسمهاء فهل نحن 
أمام موضع واحد أم ثلاثة مواضع يحمل كل منهما الاسم نفسه؟ أم أننا حيال موضعين حقيقيين 
يحملان اسم (عيلون وعيالون) بالمد؟ 


لقد آثرنا ترك هذين الاسمين لمعالجتهما في هذا الحيز من الفصل لأسباب تقنيةء تتصل 
بالرغبة في عرض مقاربة جديدة بين نصوص يشوع والهمدانيء ومن أجل إزالة الالتباس الناجم عن 
القراءة الاستشراقية. وهي قراءة فاقمت من غرائبية أسماء المواضع في فلسطين المتَخَيّلة. إن 
فلسطين الحقيقية لا تعرف قطء موضعاً يحمل مثل هذا الاسمء وليس ثمة أثر لغوي أو جغرافي أو 
ثقافي دال عليه. وعلى الضد من ذلك نستطيع الوصول إلى هذين الموضعين اذا ما تتبغا وصف 
يشوع والهمداني لتهامة اليمنء أي في المكان نفسه الذي وجدت فيه سائر المنازل السابقة. إليكم 
الملاحظات التالية: 

طبقاً للقاعدة اللغوية المستنبطة من فهم القدماء لوظائف الحروف اللاحقة واللاصقة في 
الأسماء اليمنية (مثل الياء المثناة من تحت في أول الاسم: يعرم» يعرب» يكرب» وهي: عرم» عرب, 
كرب» ومثل يهوذه- هوذه/) بوصفها طريقة نطق تدخل في نطاق العادات الصوتية القديمةء وكذلك 
النون التي يسميها اليمنيون (النون الكلاعية في صعدة وسواها من المخاليف) والتي تلحق بأواخر 
الأسماءء فإن اسم الموضع الأول- أي عيلون- هو (إيله)- بهمزة من تحت- أما اسم الموضع 
الثاني فهو (أيله)- بهمزة من فوق - والفرق واضح بينهما . 

هذا التمييز بين الاسمين ينسجم كل الانسجام مع الرسم العبري لهما. ولأجل توضيح ذلك هنا 
بيت من قصيدة لحسان بين ثابت: 


ملكاً من جبل الثلج إلى ** جانبي إيله من عبد وحر 
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رأيت وأصحابي بأيلة موهناً *** وقد غار نجم الفرقد المتصوب 


فلماذا اختلف شعراء الاسلام المبكر ثم الأموي وقبلهما الجاهلي في رسم الهمزة؟ تماماً كما 
اختلف الرسم العبري في رسم الاسم بالقصر والمد (عيلونء عيالون)؟ هل نعد هذا التفاوت الطفيف 
جوهرياً من حيث دلالته؟ وهل يتضمن إشارة قوية على معرفة مبكرة ومباشرة بمكانين حقيقيين؟ لقد 
عرف الشعراء العرب في واقع الأمر جبلاً بعينه من جبال تهامة يدعى (آيلة) هو شعبة من جبل 
رضوىء في سلسلة جبال ينبع على البحر الأحمرء وفيه عيون ماء عذبة كما يقول الهمداني: 


'ومجالخ من أودية تهامة الحجازء الرّسيسان ضاس جبل إلى جنب رضوىء و (أيلة) أيضاً جبل' . 


أما (إيله- عيالون/) في قصيدة حسان فهو اسم المدينة القديمة والمندثرة التي ارتبطت 
بأسطورة (إيله بنت مدين- مدين في التوراة عاصمة ساحل البحر الأحمر على مقربة من حليء وقد 
ذكرها القرآن لشهرتها في سورة الأعراف كمدينة يهودية. وهذه بالضبط هي التي عناها حسان بن 


وايله المدينة هذه لا علاقة لها باسم خليج العقبة (أيله) كما يتوهم الاستشراقيونء بل هي 
المدينة الدارسة التي ظهرت ذات يوم في سواحل البحر الأحمرء ثم نقلت القبائل اسمها إيبان الهجرة 
الكبرى إلى بلاد الشام وظلت مرتبطة بأساطيرهم عن مدين القديمة وقوم مدين ونبيهم شعيب. 


إننا لا نعرف من التاريخ الغابر اسم مدينة يهوديةء كانت عاصمة (حاضرة البحر) في 
فلسطين. لكننا نعلم من تمييزات الشعراء والمرويات القبلية والقران أن حاضرة من حواضر البحر 
الأحمر ظهرت بالفعل ذات يوم على الساحلء ارتباطاً بمروية اسطورية عن إيلة بنت مدين (في ساحل 
تهامة غير بعيد من جبل أيله). 


واذا كانت (عيلون) تعني في العبرية بلوطةء وهو ما فهمه المترجمون من جملة (من حلف 
من عيلون- في سبط نفتلي- فإن المقصود بهذا الموضع في قائمة نفتلي وليس في قائمة سبط 
يهوذاء وانما هو جبل أيله حيث وادي حلف. وبالطبع ليس ثمة وادي حلف قرب العقبة في الأردن, 
كما لا يوجد جبل يدع ىأيله هناك. 


الفارق بين الاسمين أن أحدهما يشير إلى مدينة زائلة وآخر إلى جبل' . 
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هكذا أوصلنا الربيعي في معالجته هذه الى الموضع الرابع من كتاب الهمداني الذي ذكر 
فيه (أيلة) أخرى غير (أيلة) التي في العقبة الأردنية» والتي أَجّلنا التعرض لها من قبل حتى 
نصل الى هذا المكانء حيث أشار الهمداني الى أن: "من أودية تهامة الحجازء الرسيسان 
ضاس جبل إلى جنب رضوىء و(إيلة) أيضاً جبل'!". ولكن دون أن يذكر شيئاً عن حاضرة 
البحر أو حاضرة الجبل. 


هنا يجب أن نوضح ما يلي: 


أولاء لا علاقة لهذا كله ب ببلاد اليهود العتيقة (إيلياء) التي هي أورشليم المقصودة في 
فقرة الهمداني. أما حديث الربيعي عن الزوائد واللواصق من الحروف فلا يمت الى حقيقة ما 
أشار إليه بصلة الى الإطلاق. فالنون الكلاعية تسمية مبسترة يستخدمها الربيعي ولا أصل لها 
في ثقافة اليمنيين القدماء لأن وجود هذه النون لديهم أقدم بكثير جداً من تاريخ القيالة الكلاعية؛ 
بل هي نون سبئية عرفتها كل كتابات ولهجات سبأ القديمة» وهي ترد نوناً مفردة لا يسبقها واو 
أبداً. بل أن الزائدة (ون) معروف عنها أنها شائعة في أسماء الأعلام والمناطق الواقعة في 
جغرافية بلاد الشام القديمة وفي مقدمتها أرض فلسطين. 

أما ياء التأليف التي تنوب عن الألف في بدايات الأسماءء فقد جرت عادة اليمنيين 
القدماء أن يستخدموها في أسماء الأعلام البشرية تنزيهاً للألف المقدسة عن أن تكون أداة 
تعريف لأسماء البشر فيما هي بالأساس اسم وأداة تعريف إلهية حسب معتقداتهم آنذاك» وذلك 
على غرار (أحمد- يحمدء علي- يعلي» اخضب- يخضب.. الخ)»: ومن ثم فهذه القاعدة لم 
تطبق أبداً على أسماء الأماكن الجغرافية ما لم شسمى بأسماء رجال أو أعلام قبلية» ويمكن لمن 


شاء أن يتحقق من ذلك بمراجعة جميع التسميات اليمنية القديمة. 


.518 الحسن بن أحمد الهمداني: صفة جزيرة العرب» مرجع سابق» ص‎ .]١1[ 
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ثانياً» أيلة الوحيدة التي وجدها مفكرنا في كتاب الهمداني» ليست إلا جبلاً مقفراً من جبال 
ينبع بين المدينة ومكة لم تكن أبداً مدينة أو قرية.. ولنقرأ بإمعان ما قاله ياقوت الحموي 
بشأنهآ'!: 


'أيلة» موضع برضوى وهو جبلء قال ابن حبيب: أيلة من رضوى وهو جبل ينبع 
ينمه لمت (وفق غي نالمديئة المتقوة/-- هذا تققد وانشل غير يقولي: مت 


وحش أيلة موشي أكارعه.. (والوحش لا ينسب إلى المدن)". 


كان ياقوت واضحاً للغاية من حيث قال (وهو غير المدينة المذكورة). فمن يراجع معجم 
البلدان سيجد أن عبارة ياقوت هذه قد جاءت على سبيل الاستدراك الذي قصد منه أن جبل أيلة 
من رضوى في ينبع ليس هو المدينة المذكورة في القرآن بحاضرة البحرء ولو كان هناك كما 
يقول الربيعي بجواره أو بالقرب منه مكان يسمى (أيلة) على الساحلء لكان الأولى بياقوت أن 
يشير إليه وأن يشير إلى أنها ليست المقصودة في الآية القرآنية أو أنها هي» ولكنه يعرف حق 
المعرفة أنه ما من شيء سوى جبل أيلة القافر والذي أشتهر بأنه من البقاع المسكونة بالوحش» 
ولأن مكاقاً هذه صفكة فانه لا يمكن. أن يكو حاضيرة أو عاصمة أو مكائاً ماهولا بالنشر» وهذا 
معنى قول ياقوت .. (والوحش لا ينسب إلى المدن/» إذ جاء قوله هذا تأكيداً على أن (أيلة) في 
العقبة الأردنية هي المقصودة بالقرآن الكريم بأنها حاضرة البحر وليس هذا الجبل في ينبع. 


ثم أن الربيعي يؤكد لنا أن (أيلة/ عيلون» إيله/ عيالون) مكانان حقيقيان وليس ثلاثة 
أماكن» وقد اهتدينا من خلاله الى جبل أيلة وايله حاضرة البحر المندثرة واللذان يقعان معاً على 


سواحل البحر الأحمر» فماذا عن يُلْطة النجدية التي هي (أيئون/ كما قال؟! 
لا ندري» إنها فوضى وحسب ..؟! 


ثالثاًء إن اسماء (أيلة وايليا وايلون) لا تنتمي إلى جغرافية اليمن إطلاقاًء والدليل على ذلك 


أن الربيعي لم يجد أياً منها أو ما يشابهها في نطاق جغرافية اليمن أبداًء ولو أنه وجد شيئاً من 


.]١[‏ ياقوت بن عبد الله الحموي: معجم البلدان» دار الفكرء بيروت» (ب. ت). ٠ .57 /١‏ ترقيم (م: .ش). 
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ذلك لما تردد للحظة في توظيفه وقعقعة تفسير إيهامي له بحيث يجعله يبدو متطابقاً مع جغرافية 
أوهامه المتُخَيّلة. 


كما أن موقع جبل أيلة هذا والحاضرة المندثرة التي يزعمها الربيعي وتقع بالقرب من ذاك 
الجبل» هما ما يقع خارج نطاق جغرافية اليمن الطبيعي» الأمر الذي يسقط معه جملة وتفصيلاً 
العنوان العريض الذي صاغه مفكرنا لنظريته بأن جغرافية أحداث التوراة جرت في اليمن» وأن 
الهمداني قدم شهادة قوية تؤكد ذلك. 

ويقول الربيعي أيضاء أن أيلة الجبل يقع بالقرب من وادي حلف الذي حدد موقعه 
الهمداني بأنه يقع بين نجران والجوفء في حين أن المسافة بين الموقعين تنوف على أكثر من 
)3٠٠١(‏ كمء فهل يصدق بحق الله على هذه المسافة عبارة (بالقرب)؟! 


بين 





!ل شورق 
7 


, مدبرة الكيت إرتريا ١‏ 


3 


خريطة رقم (4): موقع جبل أيلة- بالنسبة ل وادي حلف بين نجران والجوف 
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وبالتالي» فإنه سواء كانت [إيلة) هذه أو (إيلون) تقع في سبط نفتلي أو سبط دان بالنسبة 
للنص التوراتيء فهذا يعني في كل الأحوال أن امتداد أرض الميعاد كما ورد تقسيمها بين 


الأسباط في سفر يشوع لا يتوقف عند حدود اليمن الطبيعي كما حددها الهمدانيء بل يتجاوزها 


رابعاء أين هي أبلة حاضرة البحر المذكورة في القرآنء والتي تقع بالقرب من جبل أيلة 
على ساحل الأحمرء والتي هي نفسها ايليا التي ذكرها الهمداني كما يدعي الربيعيء طالما وهو 
يعرف بقيناً أنه ما من مكان هناك في على الساحل الغربي للبحر الأحمر المحاذي للحجاز - 
ناهيك عن اليمن الطبيعي كله- اسمه (أيلة) كان مدينة أو حاضرة لا في الماضي العتيق «لا 


في الماضي القريب ولا اليوم يوجد هذا المكان؟! 


إزاء هذا السؤال» يدهشنا الربيعي كالعادة ويفاجئنا بالجواب السحري الرهيب الذي يقطع 
كل الشكوكء ويلقي بكل صنوف الريبة التي تختال في نفوسناً كبراً وتحاملاً عليه في ملاقي 
الهلاك. فقد أطل الربيعي علينا من نافذة جغرافيته الموهومة المعشعشة في رأسه وحده من دون 
خلق الله» وأخبرنا بأن (أيلة) هذه: '"اندثرت وكفت عن الوجودء حيث انتقل اسمها مع هجرات 


القبائل إلى العقبة الأرينية"1'..ر 


ذا اله 


كم أنت مدهش وبارع يا مفكرنا العظيم..!! 


بالطبع» لن نسأل البروفسورء عن متى وبأي زمن وجدت أيلة هذه التي اخترعها كما 
اخترع الصهاينة أوهام حقهم المقدس في اغتصاب أرض فلسطين؟ ولن نسأله إلى متى بقيت؟ 


وكيف زالت وكفت عن الوجود واندثرت؟ ولا كيف اهتدى هو إليها؟! 


.55 فاضل الربيعي: فلسطين المتخيلة» المجلد الأول» مرجع سابق» ص‎ .]١1[ 
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لن نسأله عن ذلك كلهء ليس لأنه لم ولن يجيب أبداً على تساؤلاتنا الماكرة والخبيثة» بل 
لأنه يكفي أن يعلم هوء وأن يصدقه الإمعات ويتبعونه في ذلك. 

خامساًء تأتي الطامة الكبرى والفجيعة الأدهى» من حيث حدد مفكرنا جغرافياً موقع 
أورشليم التوراتية بأنها (ييت بوس)- بالقرب من العاصمة اليمنية (صنعاع/: ما يعني أنه قد 
تجاهل قاصداً ومتعمداً الرابطة الوثيقة التي عبّرت عنها فقرة الهمداني وعبارته الأخرى الصريحة 
بأن (إيليا هي أورشليم/» فأسقط ذلك الارتباط الوثيق بينهما في تعيين مكان واحد ارتبطا به 


وهو بلاد اليهود العتيقة. 


في الحقيقة: أنه فعل ذلك من حيث لم يكن أمامه أي خيار تلفيقي آخر. 





خريطة رقم (5): موقع بيت بوس في صنعاء بالنسبة لموقعي جبل أيلة في ينبع وعين بلطة في حائل 
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واذن» كيف بحق الله تكون أورشليم في بيت بوس بالقرب من صنعاءء بينما تكون 
(إيليا) في مكان ما على ساحل البحر الأحمر تفصل بينهما مسافة تزيد عن )١4٠٠[(‏ كمء 
واذا كانت بلطة النجدية هي إيلون التي هي إيله- ايلياء كما يتوهم الربيعيء فإنها بذلك لن 
تكون أبداً حاضرة البحر القرآنية» كما وأن المسافة التي تفصل بينها وبين بيت بوس تزيد 
عن )١٠٠١٠١(‏ كم..؟! 

كيف لنا- بحق الله-أن نتصور أن هذه الفوضى التي اختلقها مفكرنا وتوهمها يمكن 
أن تفسر لنا المقصود في فقرة الهمداني وكل ما جاء في كتابه بشأن ايليا بلاد اليهود التي 
تسمى أورشليمء في الوقت نفسه الذي نعلم فيه تماماً أن الهمداني قد ربط الاسمين بمكان 
واحد عناه بأنه بلاد اليهود العتيقةء فضلاً عن أن هذه العلاقة قد أكدها كبار الأساتذة الذين 
انتحل الربيعي نظريتهم كالصليبي وأحمد داودء وأكدها من قبلهم العشرات من المؤرخين 
واللغويين والجغرافيين العرب والمسلمين ممن جاعوا قبل الهمداني وممن جاءوا من بعده؟! 


ثمء ما علاقة ذلك كله ب نجران التي ظل الربيعي يستحضرها وكأنها أيقونته المقدسة؟! 


لا جواب على مثل هذه التساؤلات سوى أن هناك بونٌ شاسعٌ للغاية بين الحقائق الجغرافية 
التي أثبتها الهمداني في كتابه وتؤيدها كافة المؤلفات اللغوية والتاريخية والجغرافية العربية 
القديمة» وبين الأوهام والقعقعات المتُخَيّلةَ التي لا أصل لها ولا سند سوى إرادة التزييف 
والتحريفء ونزعة التلفيق والتضليل التي مارسها مفكرنا الفذ بصور مُعيبة ومثيرة للخجل. 
سادساً » يختتم مفكرنا معالجته الرهيبة» قائلة!!: 
"هذه هي منازل سبط دان القبيلة اليمنية البائدة التي أقامت في مخلاف مملكة اليهودية. لقد 
عادت هذه المملكة الى الظهور مع العصر الروماني المتأخر مع صعود سلالة جديدة في منطقة 
اليمامةء وكان آخر ملوكها عشية الاسلام يدعى هوذة بن علي الحنفي السحيمي . 
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ترى» ما هي علاقة (هوذة بن علي السحيمي الحنفي)!! بما كان يتحدث عنه 
الربيعي؟!- إذ ينتسب (هوذة بن علي السحيمي) الى بني حنيفة من قبيلة بكر بن وائل العدنانية 
العربية الصريحة عروبتهاء ومساكنها في وادي بني حنيفة باليمامة» وقبيلته بني سحيم. فهو 
هوذة بن علي بن ثمامة بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن عبد العزى بن سحيم بن مرة بن 
الدول بن حنيفة كما في جمهرة النسب لابن الكلبي» وكان من زعماء بنو حنيفة» وكان يجيز 
الثياب الى كسرى حتى تصل الى نجران» ووفد على كسرى وأعطاه قلنسوة قيمتها ثلاثون ألف 
درهم؛ وكان معاصراً لأعشى قيس ومدحه الأعشى بأربع قصائد. وكان على النصرانية وأدرك 
الاسلام ولم يسلد1"!. 


وهكذاء فإن هوذة السحيمي زعيم قبلي عربي صريح العروبة ينتمي الى إحدى القبائل 
العدنانية العربية وهي قبيلة بكر بن وائل» ولم يكن يهودياً أبداً بل نصرانياً - أي من العرب 
المنتصرة- ولم يكن له أي علاقة بالرومان لا من قريب ولا من بعيد. فمتى كانت قبيلة بكر 
سلالة جديدة لبني اسرائيل أو لليهود ومتى أقام بنو حنيفة مملكة يهودية في اليمامة» ومتى 
كان هوذة هذا ملكاً من ملوك اليهودية؟! 


ما علاقة الرجل باليهود واليهودية يا مفكرنا العبقري؟! 


لا شيءء سوى أن الرجل اسمه (هوذة)» وأن الربيعي يتوهم أن ياءً زائدة ولاصقة في بداية 


هذا الاسم قد اندثرت وكفت عن الوجود هي الأخرىء وأن الأصل من هذا الاسم هو 


.]١1[‏ جاء في حواشي محقق كتاب صفة جزيرة العرب عن هوذة بن علي السّحيمي الحنفيء أنه الملقب بذي 
التاج» قال أبو عمرو معدي: قط وإنما كانت التيجان لليمن» وقيل له: فهوذة بن عليء فقال: إنما كانت خرزات 
تنظم له وقد كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى هوذة يدعوه كما كتب الى الملوك ولم يسلم لأنه عاجله 
الموت. أنظر: الحسن بن أحمد الهمداني: صفة جزيرة العرب» مرجع سابق»ء ص 57 7. 

.]١[‏ حمد بن ناصر الدخيل: يحيى بن طالب الحنفي -١7١(‏ ١٠8١ه/‏ 1/58- 15/ام) شعره وحياته» الطبعة 


الأولى» جامعة الإمام محمد بن سعود» الرياض» ”.ص 5١.)ه‏ (5). 
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على كل حالء يالها من خاتمة تلفيقية غبية ورعناء. لا يصدقها إلا المغفلون من 
القراء.. وما أكثرهم في هذا الزمن. ومن يدريء لعلنا نقف أمام مشروع رييعي جديد لإضافة 
نجد والحجاز واليمامة والعراق وتركيا والصين الى جغرافية التوراة؟! 


ختاماً. كانت تلك نماذج محدودة من السقطات والأوهام والتلفيقات الكثيرة التي تركها لنا 
مفكرنا الربيعي في ركام سرديته المشوشة والمضطربة والرخوة وغير المتماسكة. فعن هذه 
السقطات الربيعية الكارثية» حدثوا منذ اليوم ولا حرج.. لأننا مقبلون على اكتشاف ما هو أمرٌ 
وأدهى» ومقبلون على الكشف عما لم يسبقنا إليه أي ناقد لهذه النظرية العجفاء السخيفة التي 
جاء يبشرنا بها مفكرنا العبقري. 


وإنه لمن المؤسف والمخجل أكثر أن نجد من المثقفين والأكاديميين العرب» من يُطْبَّل 
للربيعي ويُشيد بجرأته ومغامرته المعرفية والتاريخية والجغرافية» ويصفها بكل سذاجة بأنها فتحت 
آفاقاً واسعة في معرض نقد التوراة..!!- فيما هي في الحقيقة فتحت آفاقاً رحبة للتزوير 
والتدليس. 
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الفصل الثالث 


هورشلم حوتس لآرتس؟! 


لطالما كان صنع التاريخ من قبل الشعوب منذ أقدم الأزمان وأقدم الحضارات رهيناً 
بالموقع والرقعة الجغرافية التي تستوطنها وتسكنهاء سواءً باختيارها أو رغماً عنها تحت قهر 
الطبيعة أو قهر الحروب البشرية» لتصبح الجغرافيا (الأرض) على رأس الحقائق الثابتة التي 
يكاد يكون مستحيلاً أن يطالها التغيير» نظراً لارتباطها الوثيق والعميق بالجذور اللغوية والثقافية 
لسكانهاء والتي لا ثمحى أبداً من الذاكرة لأنها تمثل جزءً جوهرياً من كينونة وجودها الانساني 
ومن تاريخها وأعلامها!'!. 

إن العلاقة بين الانسان والجغرافياء هي نفسها العلاقة بين التاريخ والجغرافياء والتي 
يوجزها ويعبر عنها ذلك الحدث الذي يصنعه الفرد المبدع والجماعة المتطلعة الى النهوض 
والتقدم» والذي يؤرخ له بالزمان وفي المكان الذي انتموا دوماً إليه. وإذا كانت معركة الشعوب 
الرئيسية انطلاقاً من كونها صانعة تاريخها وحضاراتها تتمثل في حفظ وحماية نتاج ذلك التاريخ 
مرتبطاً بالأرض وبالجغرافياء فإن أعداء الحقيقة وصُنَاع الزيف أبدعوا الكثير من الطرق لتزييف 
التاريخ وتشويه معالمه والتضليل عن حقائقه» ليبقى السؤال في مضمار هذا الصراع: 

هل يمكن تزييف الجغرافيا أيضاً؟! 

تتناقض الأسفار التوراتية في تقديم معطياتها وتحديداتها الجغرافية إزاء ما تعبر عنه 


العديد من الاصطلاحات المقرائية» على غرار: الوعد المقدسء. أرض الميعاد» أرض اسرائيل» 


وغيرها من الاصطلاحات التي تراتبت دلالاتها الجغرافية بين ادعاءات الحق الإلهي وشعارات 


[]. أحمد زرير: علم الأعلام الجغرافية الطبونيميا في رصد بعض الحقائق التاريخية في منطقة أيت سدرات ن 
إغيل» ١١‏ مايو /ا 2,50١‏ متاح غلى الرابط الالكتروني: 
لقالا 30 -42925-م1/7امن. 0105 -5ع020. لنالناللا// :اط 
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الحق التاريخيء في الوقت الذي كشفت فيه نتائج علم الآثار وغيره من العلوم المساعدة عن 
استحالة القبول بمثل هذه الادعاءات لعدم وجود ما يسندها على أية حال» وهذا ما دفع البعض 
من الباحثين العرب - تأثرزٌ ببعض المقولات والافتراضات التي طرحت من قبل مفسري التوراة 
والمستشرقين كما تبين لنا من قبل- الى افتراض أن ثمة خطأ وقع في تحديد جغرافية النص 
التوراتي» والذي أفضى بدوره الى اختلاق نظرية جغرافية التوراة في اليمن وجزيرة العرب. 


تنطلق هذه الدراسة من رؤية نتبناها ولابد من توضيحهاء وهي رؤية تتمثل في رفضنا 
التام لمصطلح 'جغرافية التوراة" بكل مدلولاته وحمولاته وتفسيراته» إذ أننا نراه مصطلحاً خادعاً 
ومضللاً من حيث يُعطي مشروعية أو مصداقية زائفة لفكرة أن النص التوراتي بحد ذاته له هوية 
جغرافية تستتبعها هوية تاريخية. والحقيقة أنه لا يمكن أن تكون هناك جغرافية أو أرض موهوبة 
لنص أو معطاة بموجب نص أو مستدل عليها بموجب نص. فالأرض والجغرافية لسكانها 
ولشعوبها تتسمى بأسمائهم وتعبر عن هوياتهم» فنقول جغرافية اليمن وسكانها اليمنيين» وجغرافية 
فلسطين وسكانها الفلسطينيين» إذ أن هوية الأرض بالأساس نتاج طبعي وطبيعي لهوية سكانها 
كما سموها ورسموها وصنعوها ودافعوا عنهاء وأي اصطناع قائم على غير ذلك ما هو إلا خداع 


وتحريف. 


ولكي تتضح رؤيتنا أكثر للقراء الأعزاء» نقول أن وقع مصطلح جغرافية التوراة على نفوس 
الناس يختلف تماماً عن وقع مصطلحات أخرى لو أنها استخدمتء مثل: "جغرافية العبرانيين أو 
جغرافية اليهودء أو جغرافية بني اسرائيل". وهذا بالضبط ما تفاداه أصحاب هذه النظرية» من 
حيث أدركوا الدور الوظيفي الذي يمكن أن يلعبه مصطلح جغرافية التوراة في خداع الناس 
وتضليلهم عن كونه في الحقيقة بديلاً لتلك المصطلحات التي تعبر عن الحقيقة الكامنة وراء ما 
تسعى نظريتهم الى تلفيقه» وبالتالي فإن مصطلح (جغرافية اليهود) هو ما يجب أن يوضع في 
الاعتبار عندما نتعاطى مع مصطلح جغرافية التوراة» لأن من الصعب اليوم الحديث عن 
(جغرافية أرض بني اسرائيل) من حيث لم يعد يوجد بالأساس شعب أو جماعة أو قومية يمكن 
أن نقول بأنها بني اسرائيل» ولهذا يحرص رواد هذه النظرية على الإمعان في الخداع والتضليل 
من خلال تأكيداتهم المستمرة على ضرورة الفصل والتمييز بين اليهود وبني اسرائيل. 
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ونظراً لاستحالة القبول اليوم بالمدلول الصريح لمصطلح جغرافية أرض اليهود أو جغرافية 
أرض بني اسرائيل» جرى استخدام وتوظيف مصطلح جغرافية التوراة لإيهامنا بأن الأمر لا يعدو 
أكثر من طروحات تفسيرية تاريخية وجغرافية ذات طابع معرفي بحت للنص التوراتي» وأن الأمر 
ليس له أي ارتباطات سياسية أو وظائف أيديولوجية تخدم فئة ما أو نظرية ما أو مشروع ما. 
فيما الأمر واضح جداء والخداع واضح جداًء والتضليل واضح جداًء والا لماذا لا يُسمي أصحاب 
هذه النظرية الأشياء بمسمياتهاء على الأقل كما وردت في النصوص التوراتية طالما وهي 
مرجعهم الجوهري؟! 

لماذا لا يقولون جغرافية أرض الميعادء أو جغرافية أرض اسرائيل تماماً كما تنطق بذلك 
التوراة..؟!- على القراء ألا تفوتهم مثل هذه الملاحظات البالغة الآهمية. 

يبرز هذا الاتجاه الخادع والمضلل في رسم أطر وحدود هذه النظرية بكامل ملامحه 
وسماته في النموذج الذي قدمه المفكر العربي فاضل الربيعي» الذي نهض على افتراضات 
غرائبية تمحل صاحبها بجهد بالغ في وضع الكثير من الحقائق الجغرافية- فضلاً عن الحقائق 
اللغوية والتاريخية- على محك الشك والارتياب» إذ تعامل على الدوام مع افتراضاته وكأنها 
حقائق راسخة. الأمر الذي أثار الكثير من الدوافع لوضع نموذجه تحت مجهر الفحص العلمي 
والنقد المنهجي والموضوعي. 


وهكذاء مادام الأمر يتعلق بالجغرافياء فلابد من أن تكون الأسس والمفاهيم والأدوات 
التي يحددها علم الجغرافيا هي المعيار الذي ينبغي الاحتكام إليهء ومن ثم يتم تدعيم هذا 
المعيار بالمعايير اللغوية والتاريخية الأخرى المؤازرة له. 
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هل ترجم الربيعي التوراة حقا؟! 


ادعى مفكرنا الربيعي وكرر ادعاءاته دائماً في مواقع مختلفة من كتابه "فلسطين 
المتخيلة“؛ بأن وصف الهمداني لجغرافية جزيرة العرب واليمن على وجه الخصوصء قد جاء 
متطابقاً مع ما ورد في النص التوراتي» وأن هذا التطابق يتضح من خلال المقابلات الاسمية 
للأماكن الجغرافية بين الوصفين الهمداني والتوراتي» الأمر الذي تركز بشكل أكثر في تحليلاته 
على ما جاء في سفر يشوع بشأن أرض الميعاد- أرض كنعان- وتقسيمها بين الأسباط. 
وبحسب ادعاءاته أيضاًء فإن الهمداني قد حدد الفضاء الجغرافي للأماكن والمنازل التي ورد 


] 11 
0 


ذكرها في سفر يشوع وغيره من أسفار التورا 


بيد أن النص التوراتي يُعطينا الكثير من المقومات التي تدعم مسار التحقق من صحة 
وموضوعية تفسير كهذاء من حيث أعطانا هذا النص توصيفات جغرافية هامة لحدود الأرض 
الموعودة وحدود أرض كنعان مثلاً. كما أمّدنا ببيانات وصفية عن المساحة والتضاريس والمعالم 
والسكان والطبيعة والطقس والمناخ وغير ذلك من البيانات التي تدخل بلا أدنى شك في لحمة 
وسدى البحث الجغرافي» رغم ما يشوبها من التناقضات والتضاد والتشوشء إلا أنها تبقى 
متاحة للبحث والتحليل النقدي . 


ولأن الأمر بالنسبة لهذه النظرية- نظرية جغرافية التوراة- قائمٌ - كما أكدنا مراراً - على 
البحث عن المتشابهات من الأسماء الجغرافية» وقائمٌ أيضاً على اختلاق ذلك التشابه والتطابق 
المزعوم» أكثر ما إنه قائم فعلآ على الأسس العلمية والموضوعية التي لابد وأن يستند إليها أي 
بحث في الجغرافيا التاريخية» بل ولأن الأسس والمعايير العلمية الجغرافية ظلت منذ البداية 


معزولة» ومقصاة» وممنوعة من الحضور بشكل فعلي على طول النسق الذي سلك فيه مفكرنا 


[']. فاضل الربيعي: فلسطين المتخيلة» المجلد الأول» مرجع سابق» ص 65. 
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العبقري مسالكه المختلفة في وضع اجتهاداته وطرح معالجاته» نقول أنه لهذا السبب ولغيره من 
الأسباب تجاهل هذا المفكر عمداً وقصداً تلك التفاصيل والمعطيات التوراتية المتعلقة بجغرافية 


الأرض المعنية في أسفارها واصحاحاتها. 


من أجل ذلك؛. سوف نتعامل بالقدر الكافي مع بعض تلك التفاصيل والمعطيات الكتابية 
التي وردت في النص التوراتي» نظراً لما تنطوي عليه من أبعاد ودلالات هامة تتقاطع وتتناقض 
مع نظرية مفكرنا الموهومة وتفسيره المختلق والملفق لجغرافية أحداث التوراة. 

ولكي يتبين بالضبط ما نقصده؛ء فإن تلك التفاصيل والمعطيات الجغرافية التي وردت في 
الأسفار التوراتية والتي نشير إليها هناء تتمثل بما يلي: 


أولاً: التفاصيل المتعلقة ب "حدود أرض الميعاد"» والتي يمكن أن تعطينا فكرة لا بأس بها 
عن حدود الأرض المعنية دائماً في النص التوراتي» وربما تساعدنا بدرجة أو بأخرى في تحديد 
موقعها الجغرافي. 

ثنياً: التفاصيل المتعلقة ب "مساحة أرض الميعاد'» وهي تفاصيل بالغة الأهمية من 
حيث طبيعتها الكمية والقياسية كيفما وردت في النص التوراتي» ومن شأنها أن تعطينا فكرة 
واضحة عن مساحة الأرض المعنية في التوراة. 

ثلثاً: التفاصيل المتعلقة ب 'تقسيم الأرض بين الأسباط'؛ وهذا هو الجزء الذي تعامل 


معه الربيعي متسرعاًء وجعل مرتكزاً أساسياً في تكوين نظريته واستدلالاته. 


رابعاً: المعطيات المتعلقة بجوانب جغرافية أخرى» وهي معطيات منفاوتة الكم والمضمون 
إناء جوانب جغرافية لا يمكن التغافل عنهاء كالطقس والمناخ ومواسم الأمطار والأشجار 
والنباتات والمنتجات الزراعية والحيوانات.. الخ. 

لا شك في أن توفر مثل هذه المعطيات والتفاصيل في النص التوراتي وبشكل واضح 


وصريح في أغلب الأحوال» ينبغي أن يكون مدخلاً جوهرياً لبناء أي أطروحة علمية ومنهجية 
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بشأن ما يصفه الربيعي وغيره ب 'جغرافية التوراة" أو 'مسرح أحداث التوراة". لكن هذا لم يحدث 
ولم يقم به مفكرنا أو يُعيره أي انتباهء في مقابل أن هناك من رواد هذه النظرية من حاول 
الاقتراب من تلك التفاصيل بحذر شديدء ومنهم من تعامل معها بشكل مجتزئ ومنقوص لخدمة 
أهدافه الضيقة؛ الأمر الذي يدفعنا الى تحري الأسباب والدوافع الكامنة وراء تجاهل وتغييب تلك 


المعطيات ركم أ هميتها الشديدة في الكشف بدقة عن حقيقة مسرح أحداث النص التوراتي. 


على هذا الأساس» سوف نتعامل في هذا الفصل مع معطيات النص التوراتي المتعلقة 
بحدود أرض الميعادء وذلك في ضوء النصوص التوراتية المتعددة التي تستند إليها عقيدة (أريض 
الميعاد أو أرض الموعد أو الأرض الموعودة/ الكتابية لما يُعرف ب (الوعد الإلهي). فقد صدر 
هذا الوعد أولاً للنبي إبراهيم في (سفر التكوين» »)5١ -١8 :1١5‏ كما صدر وعداً آخر ليعقوب 
نجده أيضاً في (سفر التكوين» 78: »)١5 -٠١‏ ثم صدر وعداً مماثلاً للنبي موسى في (سفر 
الخروج» 77: »)"١‏ وهو الوعد الذي جرى تفصيله جغرافياً في (سفر العددء 95: ,)١8-١‏ 
ومن بعد ذلك نجد نصان رابعاً وخامساً يحملان في جديلتيهما الوعد نفسه وكلاهما في سفر 
التثنية» الرابع منهما في مطلع (سفر التثنية» :١‏ - 8)» والخامس في نهاية السفر نفسه (54": 
-١‏ 5)ء ثم يرد ذلك الوعد الإلهي محدداً بصيغ مغايرة في عدة مواضع من سفر يشوع: :١(‏ 
26 (1: 5- ), )0 ١:.غ-‏ )2 -١ :17( 2) -١ :11( 2) -١ :1١1(‏ ؟). 


غير أن كل تلك الوعود الإلهية بمنح بني اسرائيل/ اليهود أرضهم الموعودة والتي اقترنت 
بالدعوة الى إجلاء سكانها وقتلهم بل وإبادتهم عن بكرة أبيهم» لم تدخل حيز التنفيذ إلا في سفر 
يشوع الذي انطوى على وصف الإجراءات التي قام بها 'يشوع بن نون" في غزو بلاد كنعان- 
والتي سيجري تسميتها لاحقاً ب 'أرض اسرائيل' ثم "بلاد اليهود' -» ومن ثم تقسيمها بين الأسباط 


الاثني عشرة من بني اسرائيل» وفق أسس ومعايير لم يغفل النص التوراتي عن تبيانها لنا. 


المثير للاهتمام هناء هو أن النصوص التوراتية المشار إليها آنفاً» لم تكتف بإطلاق ذلك 
الوعد الإلهي وتسمية الأرض الموعودة فحسبء, بل اقترنت بنصوص متصلة بها بيّنت حدود 


تلك الأرد دة» وبالتالي فإننا نجد أمامنا كما بيراً ن الذ تى تصف لنا حدود 
تلك الأرض الموعودة» وبالتالي فإننا أمامنا كما كبيرا من النصوص التي لنا حدوا 


095 1310 





نشيد أنشاد الجغرافيا وصلوات الخرائط الفصل الثالث 


أرض الميعادء ونظراً لتعدد صيغ ذلك الوعد والأشخاص الذين وعدوا بهاء والمراحل الزمنية 
المتباينة التي عاش فيها كل منهمء فإننا لا نجد تلك الحدود وهي معينة على نحو واحدء بل إنها 
تختلف فيما بينها من نص أو وعد الى آخرء فضلاً عن أنها جميعاً تختلف عن حدود ما تمكن 
'يشوع بن نون" بعد ذلك من تحصيله بالفعل. "كما أن حدود الأرض التي سكنها بنو إسرائيل 
ومن بعدهم اليهود في إطارها تختلف من مملكة الى مملكة"!". فالحدود التاريخية الفعلية 
لأرض الميعاد أو أرض إسرائيل في التوراة كانت دائماً حدوداً غير ثابتة» متنقلة» تغيرت» 
وتنقلت» وتوسعتء, وتقلصت في فترات مختلفة. ومع ذلك» يرى جانب كبير من مفسري وشارحي 
ونقاد النص التوراتي والباحثين في شؤونه» "أن التحديد الدقيق لأرض إسرائيل كان في زمن 
القضاة» وعلى وجه التحديد فترة يشوع والأسباط"!*!. 


ومن أجل البقاء في مسار بحثناء سوف نبتعد عن الكثير من القضايا التي تدخل في 
لحمة وسدى هذا الأصل الاعتقادي الذي حملته التوراة» والذي أثار الكثير من المشكلات 
التاريخية والدينية والجغرافية والفكرية» بحيث نتمكن من الولوج الى صميم موضوع هذا البحث 
ومجاله» والذي يتمثل في التعرف على بعض ملامح جغرافية أرض اسرائيل وبلاد اليهود كما 
وردت في التوراة» مما تجاهله مفكرنا الربيعي وغيره من الرواد العرب لنظرية جغرافية التوراة. 


يمضي اتجاهنا في السياق التالي نحو استقراء ودراسة بعض تلك الملامح الجغرافية التي 
قدمتها لنا التوراة عن الأرض المقصودة فيهاء دون التدخل في أو الاعتماد على التفسير 
التقليدي الذي يضع هذه الأرض دائماً في نطاق جغرافية بلاد الشام- الجزء الجنوبي الغربي 
من بلاد الشام: فلسطين. فالهدف الجوهري من بحثنا هنا هو التحقق من مدى انطباق الوصف 
التوراتي لأرض اسرائيل على جغرافية اليمن كما وصفها الهمداني» على نحو يبدو فيه الأمر 
وكأننا نقوم بالخطوة التي كان يفترض بمفكرنا الربيعي أن يقوم بهاء والتحقق من مدى قدرتها 


على تدعيم نظريته وادعاءاته. 


[']. عمر أمين مصالحة: حدود ارض إسرائيل في المكرا (التوراة)- دراسة توثيقية» مجلة قضايا اسرائيلية: 
المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار"” العدد (51).» يوليو ؟١70.‏ ص ص 858- 18. 


[]: المرجع السابق»ء ص 25. 
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وهذا يعني أننا سنتبنى افتراضه بأن موطن وجغرافية أحداث التوراة هو اليمن» ثم نتحقق 
من مدى صحة هذا الافتراض من خلال مطابقة التحديدات الجغرافية التي أقامها في كتابه 
'فلسطين المتخيلة" للمناطق والمواقع التوراتية والمتعلقة بحدود أرض الميعاد أو أرض اسرائيل» 
كما أسقطها على الجغرافية اليمنية. 


وبهذا تتكامل معنا حلقة البحث بين النص التوراتي والهمداني والمعالجة التي قدمها 
مفكرنا الفاضل. 


بيد أن ثمة أمران لهما أهمية بالغة في الكشف والتعرف على الأسس التي انطلق منها 
الربيعي في بناء معالجته الجغرافية واستدلالاته التي قدمها في كتابه 'فلسطين المتخيلة"» نرى أن 
نتطرق لهما هنا من حيث لم يتسنى لنا ذلك من قبلء وهما: 


الأمر الأول ما أكد عليه الربيعي من أنه قام بإعادة ترجمة النص التوراتي من أصله 
العبري» كإجراء قام فيه بإعادة ضبط الأسماء الجغرافية» ولأنه لم يبين لنا أسس ترجمته أو 
يعرضها لنا» فنحن مضطرون لتحري حقيقة هذه الترجمة» والبحث قدر المستطاع عن الفروق 
التي أحدثتها ودورها في تصحيح الرؤية الجغرافية لمسرح أحداث التوراة. 


الأمر الثاني» وهو ما يتعلق بالطريقة التي تعامل بها الربيعي مع نصوص الهمداني 
الوصفية والجغرافية والأسماء الواردة فيهاء والى أي مدى كان تعامله علمياً وموضوعياً. فمن 
المؤكد أن التعرف على ملامح ترجمته للنص التوراتي شرط ضروري للتحقق من موضوعية ذلك 
التطابق بين الأسماء الجغرافية التي أكد عليه بين التوراة والهمداني. 


من أجل ذلكء ,أينا أن نعقد مقارنة سريعة بشأن الأساس الذي أقام عليه الربيعي نظريته؛ 
بين نموذجه من جهة ونموذج أستاذه مهندس النظرية الأول الدكتور كمال الصليبي من جهة 
أخرى. فالأساس الذي اعتمده الصليبي في بناء نظريته هو ملاحظة وجود تشابه بين أسماء 
الأماكن التي ترد في النص التوراتي» وأسماء الأماكن القائمة اليوم في منطقة عسير غرب 
الجزيرة العربية» ولكي يثبت الصليبي هذه الظاهرة بنى منهجه على مقابلة الأسماء التوراتية في 
النص الماسوري منها مع أسماء الأماكن في عسيرء ومن ثم قام بتطبيق قواعد التحولات اللغوية 
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من تقليب وابدال وغيرها على أسماء القرى والتلال والوديان في عسير لتصبح مشابهة فعلاً 
للأسماء التوراتية التي حرص على الاحتفاظ بها سليمة دون خدشء وهذا ما جعل الصليبي يقع 
في مأزق تفسيري» جعله يتعسف في المطابقة بين الأسماء الجغرافية» إذ عمد الى اجبار أسماء 
المناطق في عسير على أن تصبح مشابهة لأسماء أماكن التوراة» وهذا ما أفقد استدلالاته الكثير 
من المنطق وأخرجها من دائرة المنهجية العلمية. 


كان الربيعي قد انتقد اجراءات الصليبي تلك في أكثر من مناسبة؛ ففي حوار معه طرح 
عليه سؤال عن مواطن الاتفاق والاختلاف بينه وبين الصليبي» أجاب مفكرنا قائلاًا"!: 


"الدكتور كمال صليبي عالم جليل قام بفتح عظيم في الثقافة العربية وكتابه 
(التوراة جاءت من الجزيرة العربية/ هام للغايةء ومن حيث الجوهر لا خلاف بيني وبينه 
في فهم النص التوراتيء ونحن نتفق في القواعد العامة للبحث وفي المنطلقات 
الأساسية في قراءة هذا التاريخ ونختلف في الأدوات. هو لجا الى ال (فونيطيقا) أي 
لعبة المقاربات اللغوية التفكيك والتركيب (البنى الصوتية/ للأسماءء معتقدا من خلاله 
أن المتغيرات التي حدثت في أسماء الأماكن والمواضع في منطقة عسير يمكن أن 
تكون مفتاحا لإعادة فهم وتركيب النص التوراتيء وانا على العكس من ذلك لم أسقط 
في فخ اللعبة اللغوية". 


نفس هذه الفكرة» عبّر عنها الربيعي في عدة مواضع من كتابه 'فلسطين المتخيلة!'!, 
حيث كشف عن عيوب منهج الصليبي» واصفاً إياه ب (لعبة المقاريات اللغوية) ٠‏ ومؤكداً بصيغ 
مباشرة على أنه استفاد من خطأ الصليبي (ولم يسقط في الفخ الذي وقع فيه)» وهذا بدوره يدفعنا 
الى التعرف على طبيعة المنهج والأدوات التي استخدمها الربيعي لإثبات تشابه أسماء الأماكن 


[”]. الباحث العراقي فاضل الربيعي: فلسطين لم تكن يوما أرض الميعاد اليهودي ولا علاقة لها باليهودية» حوار 

مع فاضل الربيعيء صحيفة الوطنء متاح على الرابط الالكتروني: 

26 -القاط.هعع35/ امنخطا!أ2011/01130/18.1/03/ كم أامة 1ن / لام . 33 انالك . /لالذاللا// :اط 
لاوا/ا 
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في التوراة مع أسماء الأماكن التي مازالت قائمة في اليمن» وأن نعرف بالضبط كيف تجّنب حقاً 
الوقوع في مأزق الصليبي؟! 
في نفس الحوار المشار إليه آنفاً- وأيضاً في مقدمة كتابه 'فلسطين المتخيلة"- يصف 
الربيعي منهجه وأدواته التي نأى بنفسه من خلالها عن الوقوع في ذلك الفخ, قائلد1"!: 
'ذهبت مباشرة الى المحاور الثلاثة الاتية: إعادة ترجمة النص العبري ومقارنته 
مع نص الهمداني والتطابق المذهل في أسماء المواقع والأماكن وفي نفس الفضاء 
الجغرافي, ثم الشعر الجاهلي". 
نفهم من هذاء أنه استند في بناء نظريته على منهج ثلاثي- أي قائم على ثلاث 
خطوات- كالآتي: 
الخطوة الأولى» قام فيها بدراسة اللغة العبرية لعدة سنوات- كما صرح لنا- حتى تمكن 
منها ومن فك أسرارها وكل طلاسمهاء وبالتالي فقد أصبح قادراً على قراءة التوراة في نصها 
العبري الأصلي. 
الخطوة الثانية» قام فيها بتعيين النص التوراتي العبري الأصلي واعادة ضبط أسماء 
الأماكن الجغرافية الواردة فيه. 
الخطوة الثالثة» قام بمطابقة ومقارنة أسماء الأماكن التوراتية وأسماء المناطق الواردة في 
كتاب الهمداني وقصائد الشعر الجاهلي. 
كما يؤكد مفكرنا على أنه ومن خلال هذه الإجراءات» توصل الى نتائج مدهشة للغاية؛ 
حيث أن اكتشف أن الأمر ليس مجرد تشابه بين الأسماء بل هو تطابق تام» بحيث لا يحتاج 


معه الى تطبيق التلاعبات اللغوية كما فعل الصليبي. 


["]. المرجع السابق» ص .١9 -١8‏ 
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لكننا وحتى هذه اللحظة؛. وبرغم مرور ما يزيد عن عشر سنوات منذ صدور كتابه 
فلسطين المتخيلة لا نعلم إن كان مفكرنا قد قام بالفعل بترجمة النص العبري أم لاء ولا نعرف ما 
هي الأسس المنهجية والعلمية واللغوية التي اعتمدها في ترجمتهء ولا نملك أيضاً نسخة من تلك 
الترجمة التي قام بهاء ولا هو أخبرنا عنها أو شرحها لنا كما يفعل المترجمون عادة في مقدمات 
أعمالهم. فكل ما عرضه الربيعي في كتبه ومؤلفاته ليس إلا نتائجه التي دبلجها ولقلقها وقعقعها 
لتبدو بمثابة أدلة مقنعة على تطابق أسماء التوراة مع أسماء الأماكن في الجغرافية اليمنية. 

وبعد دراسة وتحليل لإجراءات مفكرنا المشار إليها سلفآء تبيّن أن ما قاله ووصفه بشأن 
منهجه الثلاثي المزعوم» لا يعدو أكثر من ادعاءء إذ لا يوجد دليل واحد قدمه صاحبه يثبت أنه 
قام بالفعل بترجمة النص العبري للتوراة» بل أننا ومن خلال فحص دقيق أجريناه على عينة 
عشوائية من الأسماء التوراتية التي أعاد تعيينها جغرافياً على الخارطة اليمنية في كتابه» ومن 
حيث يفترض أن نجد تغايراً بينها وبين صيغها أو مقابلاتها التي تظهر في الترجمة التقليدية 
للتوراة» تبيّن لنا أنه لم يقم بأي ترجمة على الإطلاقء بل قام بتلاعب لا يختلف كثيراً عن الذي 
قام به الصليبي. 

وعليه» يمكن إعادة توصيف حقيقة المنهج الثلاثي المزعوم من قبل مفكرنا الفاضل؛ على 
النحو التالي: 

الخطوة الأولى؛ قام فيها بتفتيش النص التوراتي العربي واعداد قائمة بالأسماء الجغرافية 
الواردة فيه والتي ادعى أنه يحفظها عن ظهر قلب. 

الخطوة الثانية» قام بتفتيش كتاب الهمداني وجمع المتشابهات اللفظية من الأسماء 
الجغرافية التي وردت فيه مع قائمة الأسماء التوراتية التي أعدها في الخطوة الأولى. 

الخطوة الثالثة» قام فيها مفكرنا بانتقاء الأسماء الأكثر تشابهاً والتي يمكن إيهام القراء 
بأنها متحصلة نتيجة اجراءات طبقت فيها قواعد لغوية» كقلب الصاد ضادء فضلاً عن جمع 
بعض المفاهيم اللغوية عن الزوائد واللواصق وغيرهاء ثم بدأ عملية القعقعة سارداً لنا بعبقريته 


الفذة جغرافية التوراة وتاريخها اليمني العريق المتخيل في أوهامه. 
مقا 
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ما حصل هو أنه وبينما قام الصليبي بالإبقاء على أسماء الأماكن التوراتية سليمة كما 
هيء وأجرى تلاعباته اللغوية فقط على أسماء المناطق التي عينها في المقابل في منطقة عسير 
اليمنية» قام الربيعي بالعكس من ذلكء إذ تلاعب بالأسماء التوراتية وقام بإعادة ضبطها بطريقة 
ما معتمداً في ذلك على التسميات المشابهة لها في كتاب الهمداني» فكل الأسماء التوراتية التي 
ادعي ترجمتها ليست إلا الأسماء الواردة أصلاً في كتاب صفة جزيرة العرب للهمداني» في 
الوقت الذي أوهم مفكرنا نفسه وأوهم قرائه بأنه تحصل على تلك الأسماء المضبوطة من خلال 
إعادة ترجمة نص التوراة العبري» بل أنه تعمد اقتباس ألفاظ ومصطلحات سياقية وتعبيرية من 
كتاب الهمداني واستخدامها في معالجاته التلفيقية للنصوص التوراتية» على غرار تعبيرات مثل: 
أقبلء مقبلاء مغرباًء يصاليء يشاكل... الخ: وأعطى نفسه الحق في إضافة عبارات وأسماء 
وتوصيفات طبوغرافية للأماكن الى النص التوراتي نيابة عن يهوه» وهو إذا قام بذلك كله ظل 
معتقداً أنه أخفاه خلف حجاب معتم لن يتمكن أحد من النفاذ منه واكتشاف سر تلاعباته اللفظية 


والفشريفية ويا ذلفه الصكاب الأ حدات اقضامح يترمنة القرراة بحي ساني وصكيدة: 


بكل بساطة» هذه هي العملية الملفقة والمضللة التي قام بها مفكرنا على الدوام» والتي 
جعلت الأسماء التوراتية التي عرضها في كتابه تبدو مطابقة لأسماء المناطق اليمنية» التي أبقى 
عليها سليمة دون تغييرء وبهذا أوهم نفسه أنه ترجم التوراة. ولسوف نثبت في كثير من 
السياقات التالية من هذه الدراسةء مدى صحة تحليلنا السابق» بل ومدى دقته في توصيف 
حقيقة ما قام به مفكرنا العبقريء بأدلة واضحة للغاية مستمدة من النماذج الفعلية التي يضج 
بها كتابه فلسطين المتخيلة. 

ومن أجل كشف هذا التلاعب واثباتهء سناخذ في الاعتبار من الان وصاعداً أريعة 
مكونات جوهريةء نظل نعمل على المطابقة والمقارنة بينهاء وذلك للتحقق عن كثب وعلى نحو 
أكثر دقة ورسوخاً من حقيقة الترجمة التي يدعي مفكرنا الربيعي أنه قام بها للنص العبري 


من التوراة. 


يمكن تمثيل تلك المكونات الأربعة المشار اليها آنفأء كما يلي: 
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اة كك ارات لك 








١‏ النص العبري للتوراة | الترجمة التقليدية | ترجمة الربيعي ظ نص الهمداني ظ 


على أية حالء. يمكن القول بأن الانتقائية التي استخدمها مفكرنا الفاضل في ابتداع 
نظريته الموهومة والمنتحلة أصلاً من نظريات غيره من الباحثين العرب- فشلوا من قبله في أن 
يؤسسوا لنظرية جديرة بالنظر إليها من زوايا العلم والمنهج العلمي وأخلاقياته الموضوعية 
والمعرفية- هي بيت الداء وهي الإفك الأكبر الذي أقيمت عليه هذه النظرية الخارجة على كل 
الحقائق والثوابت المعرفية والعلمية التي تكونت لدى البشرية عبر آلاف السنين» من حيث 
تعمدوا مصادرتها وتعطيلها وتحييدها لصالح القبول بادعاءاتهم وأوهامهم المختلقة. وهذا يدفعنا 
الى تعرية انتقائيتهم والكشف عن خبثها وكذبها وتلفيقها.. وإنها لمهمة جديرة بأن نقوم بها 
وتستحق منا أن نبذل لها من عزيز أوقاتنا وجليل جهودنا في سبيل كشف حقيقة هذه الانتقائية 
المستمدة أصلاً من أساليب المستشرقين» والتي ستفضح سوءات نظريتهم وتهتك ستر الزيف 
والتضليل الذي نتج عنها. 


وعليه» فإن ما سنقوم به وما سنقدمه في السياق التالي» ليس إلا اختباراً تجريبياً عملياً 
وتطبيقياً جديداً يضاف الى قائمة الاختبارات التطبيقية التي أجريناها في الفصلين السابقين» 
والتي قامت جميعها على أسس علمية وموضوعية دقيقة» يمكن لأي باحث أن يطبقها في إجراء 
اختبارات ممائلة كثيرة ومتعددة من مختلف الجهات والزواياء لاكتشاف حجم الخداع والتضليل 
والتزييف والتحريف, الذي ارتكبه مفكرنا العبقري وأمثاله من خلال تبنيهم هذه النظرية العجفاء 
والسقيمة» واننا لنثق كل الثقة بكل خطوة قمنا بهاء ونثق كل الثقة بقوة وثبات ومنعة النتائج التي 
سنتوصل إليها في هذا الفصل وما سيأتي من بعدهء كأدلة راسخة لا يمكن الالتواء عليها أو 
انكارها أو تجاهلها. 


فلنيد.. ولنرى الى أين يمكن أن نصل..!! 
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أورشليم آرتس أم حوتس لآرتس"؟! 


تعرض الربيعي لمسألة حدود أرض اسرائيل بصيغة انشائية وحيدة ويتيمة» فضفاضة 
ومطاطة» لا تسمن ولا تغني من جوع؛ من حيث لم تضف شيئاً الى أطروحته؛ باستثناء المزيد 
من الادعاءات الواهية والملفقة التي أطلقها. فقد أشار مفكرنا العتيد الى أن "التوراة لم تتضمن 
أي وعد إلهي بأرض من النيل (المصري) الى الفرات (العراقي)ء بل أن هذا تفسير مخيالي 
استشراقي جرى الترويج له حديثاً !ل وهذا قول لا نختلف فيه معه؛ ولو أن صاحبه اكتفى به 
لكان أسلم له» ولكنه لم يفعل. 

إن ما يقع عليه مناط التأكيد هنا هو استخدام مفكرنا لتوصيفات قطرية واضحة: (النيل 


المصري والفرات العراقي): فلماذا يا ترى توجب عليه استخدام مثل التوصيفات الهوياتية 
المخاظة والمراوغةة»! 


عندما نقرأ ما كتبه بعد ذلك ستتضح الفكرة ويتكشف السر والسبب. فعلى أساس أن 
الترجمة التقليدية للنص العبري للتوراة مطعون بها وغير موثوقة» ومن حيث لم يبقى أمامنا إلا 


ترجمة الربيعي المدعاة» يقول مفكرنا!' '!: 


[”]. آرتس وحوتس لارتسء كلمتان عبريتان» تشير الأولى (آرتس) الى أرض اسرائيل فيما تشير الثانية 
(حوتس لآرتس) الى كل الأراضي التي تسكنها الشعوب الأجنبية- أي البلدان الأجنبية» والعنوان بهذه الصيفة 
ينطوي على تساؤل: هل أورشليم من أرض اسرائيل أم أنها من الأراضي الأجنبية؟- يفترض أن يكون الجواب 
هو أن أورشليم هي عاصمة أرض اسرائيل» أي أنها قلب ال (آرتس)» ولكن السير خلف نظرية الربيعي سوف 
يوصلنا الى نتيجة عكسيةء كما سنرى في هذا المبحثء الأمر الذي يكشف عن مدى فساد نظريته وبطلانها 
وعدم انطباقها ولو بنسبة 7/١‏ على جغرافية اليمن..!! 

[أ]. فاضل الربيعي: فلسطين المتخيلة» المجلد الأول» مرجع سابق»ء ص 1717. 

['']. المرجع السابق»ء ص 0-1١51‏ 158. 
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"العودة الى النص العبري كفيلة بالكشف عن ذلك التزوير. إن النص وعلى الضد 
من هاتين الفكرتين الزائفتين- فكرتي الوعد الإلهي وحدود الأرض الموعودة من النيل 
الى الفرات- يشير الى جماعات وقبائل: لا وجود لها أصلاً فوق هذه المساحة من 


الأرض- أي العراق ومصر - بل هي موجوداً [حصرً] في جغرافية اليمن القديم' . 

ليتأمل القراع: الأغزاء ملي هذه الققزة الربيعية الما هلة والمعجزة. فالرحل كان يتهدك كحت 
عنوان صريح صاغه هو واستوحاه من أدبيات التوراة (من النيل الى الفرات)» عن الوعد الإلهي 
والأرض الموعودة وحدود هذه الأرضء ثم أنكر تماماً ورفض قطعاً أن يكون مقصود التوراة هو 
نهر النيل المصري ونهر الفرات العراقي» ثم قفز على ذلك كلهء وأكد وأجزم قطعاً وحصراً بأن 
الأرض المقصودة موجودة في جغرافية اليمن القديم. 

عجيبة هذه القفزة حقآء من حيث بينت لنا أن الأمر عند مفكرنا لا يتعلق أساساً بأرض 
وحدود جغرافية بل بجماعات وقبائل» مشيراً بذلك الى الأقوام والجماعات التي ورد ذكرها في 
سياق النص من سفر التكوين حيث جاء الوعد الإلهي لإبراهيم بالأرضء ليقدم بعد ذلك معالجة 


قصيرة مبسترة وغير ناضجة حول أين كانت منازل ومواطن تلك الأقوام كما يتوهم ويتخيل. 


لكنء ماذا عن حدود تلك الأرض الموعودة التي ورد الوعد الإلهي بها وماذا عن 
تفاصيل حدودها التي جاء ذكرها في عشرات النصوص من أسفار التوراة- كما وضحنا 
سلفاً؟! 


في الحقيقة» لم نجد في فلسطين المتخيلة شيئاً عن ذلك» فلماذا يا ترى يقتحم مفكرنا 
موضوعاً جوهرياً مثل هذا بهذه الطريقة» ثم يتركه ويتخلى عنه تماماً؟!- وكيف يمكن لنصوص 


التوراة التي تصف حدود أرض أحداثها ألا تكون مهمة وضرورية في الكشف عن حقيقة موقعها 
الجغرافي؟! 


لكي نصل الى التفسير المنطقي والعلمي لهذا الهروب الواضح من مسألة حدود أرض 
التوراة» علينا أن نقوم بالخطوة التي هرب منها مفكرنا بأنفسناء» وأن نحظى بمعرفة كافية عن 
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حدود أرض اسرائيل (أرض الميعاد) على الأقل في واحدة من أهم المحطات التاريخية والنصية 
التي ورد فيها ذلك الوعد الإلهي. 


تتضمن أسفار التوراة - وخاصة الأسفار الثلاثة (التثنية, العددء يشوع/)؛ نصوصاً تصف 
حدود أرض الميعاد من الجهات الأصلية الأربعة» ولعل أكثرها دقة ووضوحاً ومما يتيسر لنا 
التعامل معه ويمكن ايصاله الى عموم القراء على اختلاف وتباين مستويات اطلاعهم, التحديد 
الجغرافي الذي ورد في سفر العددء والذي سنتعامل معه تجريبياً وتطبيقياً في السياق التالي 
نظراً لأهميته بالنسبة لما سيأتي متصلاً بهذا الشأن مما سنخصص له مساحة مهمة من هذه 


الدراسة» وأقصد بذلك ما جاء في سفر يشوع بن نون. 
يسرد سفر العدد حدود أرض الميعاد من الجهات الأربع» كما يلي: 


.١‏ الحدود الجنوبية : 'وكلم الربُ موسى قائلاً: أوص بني إسرائيل وقل لهم: انكم 
داخلون إلى أرض كنعان. هذه هي الأرض التي تقع لكم نصيباً. أرض كنعان بتخومهاء تكون 
لكم ناحية الجنوب من برية صين على جانب أدوم. ويكون لكم تُخم الجنوب من طرف بحر 
الملح إلى الشرقء ويدور لكم التخم من جنوب عقبة عَقَرييم ويعبر إلى صين وتكون مخارجه 
من جنوب قادش برنيع» ويخرج إلى حصر أذَّار ويعبر إلى عصمون. ثم يدور التخم من 
عصمون إلى وادي مصرء وتكون مخارجه عند البحر” (سفر العددء 4*: -١‏ ه). 

.١‏ الحدود الغربية : "وأما تُخم الغرب فيكون البحر الكبير لكم تُخماًء هذا يكون لكم تُخم 
الغرب" (سفر العدد. 5": 1). 

“. الحدود الشمالية : 'وهذا يكون لكم تخم الشمال: من البحر الكبير ترسمون لكم إلى 
جبل هور. ومن جبل هور ترسمون الى مدخل حماة وتكون مخارج التخم إلى صَدّد . ثم يخرج 
التخم إلى زفرون وتكون مخارجه عند حصر عينان. هذا يكون لكم تُخم الشمال' (سفر العدد. 
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4. الحدود الشرقية : "وترسمون لكم ثخماً إلى الشرق من حَصّر عينان الى شفام. 
وينحدر التخم من شفام إلى ربلة شرقي عين. ثم ينحدر التخم ويمسُ جانب بحر كثَارة إلى 
الشرق. ثم ينحدر التخم إلى الأردن وتكون مخارجه عند بحر الملح. هذه تكون لكم الأرض 


بتخومها حواليها" (سفر العدد, 4": .)١5-١١‏ 


هذه إذن هي حدود أرض بني اسرائيل التي وعد بها الله نبيه موسى» محددة من الجنوب 
ثم الغرب» ثم الشمال ومن بعد ذلك من الشرق. وبحسب ادعاءات الربيعي بشأن ترجمته للتوراة 
ومطابقته لوصف الهمداني» فإن من المفترض أن تنطبق هذه الحدود بشكل أو بآخر على 
خريطة اليمن. لذاء سنتعامل مع هذا الادعاء بحسن النيةء ونفترض امكانية أن يكون صحيحاً 
بالفعل. 


وعلى طريقته أيضاًء نقول: ها هنا وصف توراتي لحدود أرض الميعادء وها هنا جغرافية 
اليمن الطبيعي كما وصفها الهمدانيء ييقى أن نتحقق من تطابقهما وفق تفسيرات مفكرنا 
العبقرى. 


9# 


في البدء» سوف نحاول أن نطابق بين حدود اليمن الطبيعية وحدود أرض الميعاد كما 
وردت في النصوص أعلاه بصورة مجردة من حيث أن الحدود هي معالم جغرافية طبيعية 
كالجبال والوديان والأنهار والبحور وغيرهاء أو حدود من صنع البشر كالمدن والقرى وغيره» ومن 
حيث أنها قد تكون حدوداً برية أو بحرية. فكما هو ظاهر في الخريطة أعلاه فإن اليمن تقع في 
الجزء الجنوبي من جزيرة العرب» محاطة بحدود بحرية من ثلاث جهات (الغرب» الجنوب» 
الشرق)» وبحدود برية من جهة الشمال» تمتد على خط أفقي من نقطة ما على ساحل الخليج 
العربي شرقاً الى نقطة مقايلة لها على ساحل البحر الأحمر غرباً . 


في المقابل من حدود اليمن الجغرافية» يشير وصف التوراة لحدود الأرض الموعودة الى 
حد بحري كامل من جهة الغربء والى أن أجزاءَ من الحدود الشرقية تقع على بحر أيضاًء لكن 
ليس كل الحدود الشرقية طبعاًء لأن ثمة أجزاء منها يبدو بحسب النص أنها لا تقع على ذلك 
البحر الشرقي بل على البر المتصل بهء أما الحدود الشمالية فكلها برية» وكذا الحدود الجنوبية 
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التي هي خط بري يمتد من نقطة قريبة من البحر المشار إليه بأنه واقع في الجهة الشرقية الى 
نقطة ما على ساحل البحر في الغرب. 





خريطة رقم :)١(‏ جغرافية اليمن الطبيعية مبينة فيها الحدود الشمالية كما حددها الهمداني!' '!. 


التطابق الوحيد الذي يمكن القول باحتمال وجوده حتى الآن بين الوصف التوراتي 
والجغرافية اليمنية يتمثل في الحدود الغربية. فحدود أرض الميعاد من جهة الغرب بحرية» وهو 
كذلك بالنسبة الى الحد الغربي لليمن» ولو أخذنا بعين الاعتبار أن نصوص التوراة تشير الى أن 
جزءً من الحدود الشرقية لأرض الميعاد هو حد بحريء فيما الجزء الآخر يبدو بريآء وهذا ما 
يمكن ايجاد تفسير له على خريطة اليمن» باحتمال أن تبدأ حدود أرض الميعاد من جهة الشرق 
من نقطة برية بعيدة عن ساحل الخليج العربي؛ ثم تستمر هبوطاً نحو الجنوب الى أن تصل الى 


[[']. عبد الله محمد ظافر: نزهة المشتاق لليمن- حدود وخرائط وشؤون اليمن في البلدانيات من القرن التاسع 


وحتى القرن الرابع عشر الميلادي» مرجع سابق» ص 101 
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نقطة ما على ساحل الخليج بحيث تصبح الحدود من عندها بحرية الى أن تصل الى نقطة ما 
في الطرف الجنوبي للخليج ينعطف من عندها خط الحدود نحو الداخل لتظهر مجدداً حدوداً 
برية تستمر حتى تصل الى النقطة التي تبدأ من عندها الحدود الجنوبية لأرض الميعاد من 
نقطتها الشرقية. 


ولا مانع هناء من القاء نظرة على حدود أرض الميعاد وفق التفسير التقليدي لتكتمل 
الصورةء وتتسهل للقارئ بعض متطلبات المقارنة- أنظر الخريطة أدناه. 





حدود 


خريطة رقم :)١(‏ حدود أرض الميعاد وفق التفسير التقليدي للنص التوراتي والذي يضعها في نطاق جغرافية 
فلسطين وبلاد الشام 
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ولأن حدود أرض الميعاد الجنوبية هي حدود برية؛ وهذا ما يبدو واضحاً من كل نصوص 
التوراة التي تصف دخول بني اسرائيل أو اقترابهم من تلك الأرض قادمين من مصر بأنه كان 
من جهة الجنوب برآء وهذا ما حدا بالنص أن يبدأ بوصف الحدود الجنوبية» وهو أيضاً ما نفهمه 
من حبارة (إنكم داخلون الى أرض كنعان/» فإن هذا الوصف يُسقط من اعتبارنا أن يكون لبحر 
العرب في جنوب اليمن أي علاقة بالأمرء بما يقضي أن نبحث عن الحدود الجنوبية لأرض 
الميعاد في جغرافية اليمن بين نقطتين بعيدتين عنه وترسمان حداً برياً بينهماء وبالمثل بالنسبة 
الحدوة: الشعالية كرفي يرية أيضناء..كين أن. هذا رحن :علينا” أن. نستعين. يعلامات: وأمارات 
تساعدنا على الاهتداء تحديد خطي الحدود الجنوبية والشمالية لأرض الميعاد على الجغرافية 
اليمنية بدقة» ولن نجد أفضل من الاستعانة بأسماء المناطق ومواقعها على امتداد الحدين كما 
يصف النص التوراتي. 

تبقى لدينا مشكلة البحر المشار إليه في النص التوراتي من الحد الشرقيء إذ لسنا على 
يقين بأي حال من الأحوال أن ما افترضناه قبل قليل قد يكون ممكناًء وبالتالي فإن أي تطابق 
جغرافي مجرد وبحت بين حدود أرض الميعاد وجغرافية اليمن يبدو من الناحية الجغرافية المجردة 
هشاً وضعيفاً للغاية من الجهات الجنوبية والشمالية والشرقية» في الوقت الذي يظل فيه التطابق 
في الجهة الغربية في موضع اختبار وتحقق حتى يثبت بثبوت الحدود على الجهات الثلاث 


الأخرى. 


والآن» سنبحث عن التعيينات التي اختارها مفكرنا الربيعي على مساحة الجغرافية اليمنية 
مما يقع فعلاً على الخطوط الحدودية المذكورة في النص التوراتي» وهذا ما سيساعدنا كثيراً في 
التحقق من التطابق الذي لطالما أكد عليه في كتابه» وهو نفسه ما سيضعنا في سياق مباشر 


لاستقصاء حقيقة منهجه الذي اعتمد عليه في ترجمة ورسم أسماء تلك المواقع. 


وفق هذه الرؤيةء سنقوم باختبار تجريبي وتطبيقي للتحقق من مدى تطابق الحدود 
الجنويية بين النص التوراتي والتفسير الربيعي محمولاً هذا الأخير بوصف الهمدانيء واختيارنا 
للحد الجنوبي ليس قصدياً بالدرجة الأولى» بل لأنه يرد في السفر الآخير من الأسفار الخمسة 
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للتوراة الموسويةء ولأن وصف الحد الجنوبي هو أول ما ورد في النص التوراتي من هذا 
السفرء ولأن الحد الجنوبي نفسه هو المدخل الأساسي الذي نهض به مفهوم أرض اسرائيل 
على أرض الواقع - كما يخبرنا النص- بعد مرحلة الخروج من مصرء اذ إن عملية احتلال 
الأرض الموعودة من قبل اليهود قد جرت أساساً بناء على تحديد ذلك الحد الجنوبي لهاء فيما 
ظل البحر الغربي حداً حتمياًء ومن ثم فإن توسيع نطاق الاحتلال وتحشيد أرض اليهود قد ظل 
يجري في الاتجاهين الشمالي والشرقيء ولهذا كله سيكون من المناسب جداً أن نجري 
اختبارنا على الحد الجنوبي. 


لكي ينجح الأمر بالنسبة للاختبار الذي نزمع على القيام به» نحتاج في البداية وعلى 
الأقل لثلاثة مواقع للتحقق من مدى مطابقة جغرافية الربيعي المتخيلة مع النص التوراتي من 
جهة؛ ومطابقة تفسير الربيعي مع الهمداني من جهة أخرىء إذ يشير النص التوراتي الى أن 
(برية صين) هذه تقع في الوسط من الحد الجنوبيء أما بداية هذا الحد فتكون من طرف (بحر 
الملح) الذي يقع في الشرق» ثم يدور هذا الحد أفقياً على عدة مواقع برية باتجاه البحر في 


الغرب» وهذه المواقع هي: (عقبة عقربيم» صين » الجنوب من قادش برنيع» حصر أدار» 


مركز حدود أرض الميعاد من الجنوب هى (برية صين- التي هي الى جانب أدوم)- أي أن 


عصمون» وادي مصر)ء ومن بعد ذلك ينتهي الحد الجنوبي عند مخارجه في البحر الى الغرب. 


بعد بحث أرهقتنا فيه التحقيقات التي كان لابد من إجرائها للتثبت من دقة اختيارنا 
للأسماء التي عالجها مفكرنا في كتابه» والتأكد من أنها هي المقصودة والمتطابقة تماماً مع ما 
جاء ذكره منها في النص التوراتي مما يتعلق بالحد الجنوبي لأرض الميعادء وجدنا أن الربيعي 
قد حدد فعلاً ثلاثة مواقع مما يدخل في تشكيل هذا الحد كاملا من طرفه الشرقي الى وسطه. 


ومن ثم الى نهايته في الغرب» وهي المواقع الثلاثة: (يرية صينء بحر الملحء وادي مصر). 


كما أشرنا سابقاًء فهذه المواقع الثلاثة كافية جداً للتحقق من مدى مطابقة ذلك على 


جغرافية اليمن الطبيعية, ذ الحدود الجنوبية ل (بلاد اليهود). 
وف في رسم و 
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لنبدأ من عند الموقع الذي اسمه في التوراة (برية صين)» إذ ترجم الربيعي هذا الاسم الى 
(جبل ضين- بالضاد بدلاً من الصاد)!''!. وبالطبع فقد توقعنا مسبقاً أن يكون مفكرنا قد وجد 
(ضين) هذه عند الهمداني» وليس أن تعيينه لهذا الاسم ناتج عن إجراء ترجمة قام بها أو ما 
شابه» إذ لا يوجد أي أساس لغوي أو منطقي أو حتى خرافي تدعو الى ترجمة اسم (صين) الى 
(ضين). وبالفعل» كان توقعنا صحيحاً جداًء من حيث وجدنا (ضين) في موضع واحد من كتاب 
الهمداني» كان يتحدث فيه عن (الجبال المشهورة في اليمن وسائر أجزاء جزيرة العرب). حيث 
أشار الى من تلك الجبال: ".. ضين مدع شظب هيلان جبل ملحج..'!"'. 

لا يتوقف الأمر عند هذا الحدء بل اتضح لنا أيضاً لماذا اختار الربيعي (ضين). 

وكما أشرنا آنفآء فإن تحويل اسم (برية صين) الى (ضين) من قبل الربيعي كان اجراءً 
انتقائياً لا علاقة له بأي ترجمة ممكنة أو محتملة للنص التوراتي» وهذه الإجراء الانتقائي هو 
النموذج العام لكل الإجراءات التي قام بها لتعيين الأسماء التوراتية كما يتوهم في الجغرافية 
اليمنية مدعياً أن الهمداني قد شهد بذلك. 

إن كل ما أوهمنا به مفكرنا عن ترجمته للتوراة ليس إلا محض افتراء. فالترجمة المزعومة 
لم تحدث اطلاقاً- واطلاقاً لم تحدث. فكل ما قام به الربيعي ليس إلا إنه بحث عن المتشابهات 
من الأسماء الجغرافية التي ذكرها الهمداني في كتابه مع ما ورد من الأسماء الجغرافية في 
التوراة» ثم قام بانتقاء الأسماء الملائمة لأغراضه من كتاب الهمداني» واعتبار أنها هي التي 
يجب أن تكون في النص التوراتي الذي صار ينطق بها فقط في كتابه. 

هذا كل شيء..!! 

حتى يتبين لنا هذا التلاعبء نقول أن السياق الذي ذكر فيه الهمداني جبل (ضين) جاء 


فيه ذكر جبل آخر اسمه (ملح)- وهو جبل لقبيلة (يام)- الأمر الذي يتشابه ظاهرياً مع السياق 


التوراتي الذي ترد فيه (برية صين) في سياق يربطها برباط حقيقي ووثيق بموقع آخر يدعى 


['']. فاضل الربيعي: فلسطين المتخيلة» المجلد الثاني» مرجع سابق» ص 517 ؟. 
['']. الحسن بن أحمد الهمداني: صفة جزيرة العرب» مرجع سابق» ص 778. 


!1310 





نشيد أنشاد الجغرافيا وصلوات الخرائط الفصل الثالث 


(بحر الملح). فتوهم صاحبنا وسعى الى إيهامنا- كما هي عادته- بأن هذا متطابق مع النص 
التوراتي الذي يربط بين بحر الملح وبرية صين باعتبارهما مما يقع عليه خط الحد الجنوبي 
لأرض اسرائيل» علماً بأن الربيعي لم يتطرق أبداً لمسألة حدود أرض الميعاد اطلاقاًء بل عيّن 
هذه المواقع بصورة عشوائية وانتقائية بعيداً عن هذه المسألة تماماًء وهذا ما ستبين لنا أكثر عند 


النطرق الى معالجته لاسميّ (بحر الملح: وادي مصر). 


على نفس الآلية» حوّل الربيعي (بحر الملح) الى (يام الملج/!1*'!..!!- وعندما نحاول 
اكتشاف الأساس اللغوي والمعجمي الذي أقام عليه مفكرنا ترجمته لهذا الاسم, لن نفلح في إيجاد 
أي أساس منطقيء لكننا نستطيع بسهولة اكتشاف الأساس التلفيقي الذي استند إليه» وهو أنه 
طابق بين كلمة (يم) العبرية التي تعني (بحر) من جهة؛ وبين اسم (يام) وهو اسم منطقة يمنية 
تنسب الى قبيلة (يام) الهمدانية الساكنة في نجران منذ القدم» ونظراً لوجود اسم (جبل ملح في 
منطقة يام)» فقد حوّل مفكرنا (بحر الملح/ يم ملح) الى (يام الملح)..!! 

ترىء هل هذه ترجمة أم تلاعب أم شعوذة أم استخفاف بعقولنا؟!- في الحقيقة:ء هذه 
هي كل ما سبقء بالإضافة الى كونها قعقعة لا تنطوي على أكثر من اللغو والهراء..!! 


هذا هو الأساس التلفيقي الذي اعتمده الربيعي في مقاربته» الأمر الذي يؤكد على أن 
ترجمته للنص التوراتي العبري ليست إلا محض افتراء صار من السهل جداً اثباته مع سائر 


الأسماء التي عالجها في كتابه. 


عدا عن ذلكء فإننا لا نرى من مفكرنا شيء سوى القعقعات التي لطالما رددها عن تحول 
حرف (الصاد) العبري الى حرف (الضاد) العربي» وغيرها من القعقعات التي أطنب فيها حديثاً 
وثرثرة عن الزوائد اللاصقة والبوادئ المنقرضة من الحروفء الأمر الذي يتناقض أساساً مع 
ادعائه بأنه تعامل مع الأسماء بدون إجراء أي تلاعبات لغوية» فإذا كان تحويل الصاد الى 
ضاد وإضافة حروف بادئة وافتراض وجود زوائد لاصقة منقرضة:؛ لا يعد تلاعباً لغوياً.. فما 


الذي عساه يكون تلاعباً؟! 


['']. فاضل الربيعي: فلسطين المتخيلة» المجلد الثاني» مرجع سابق» ص ”5 5. 


!1310 





نشيد أنشاد الجغرافيا وصلوات الخرائط الفصل الثالث 


في الحقيقةء هذه واحدة من أسوأ سقطات مفكرنا العبقري التي لم يستطع أن يخفيها 
على الإطلاق. 


لنتوقف قليلاً إزاء التحويل التلفيقي للصاد العبري الى الضاد العربي. فحتى وإن كانت 
هناك بالفعل قاعدة لغوية تفيد بإمكانية إجراء مثل هذا التحويل» إلا أن من الضروري أن يكون 
لها أساس ونطاق معين تجري عليه إذ أن مثل هذه القواعد هي في الغالب ذات طابع خاص» 
بحيث يجري تطبيقها في نطاقات محدودة تتفاوت ضيقاً واتساعاً من قاعدة الى أخرىء وبالتالي» 
فإن قاعدة مثل هذه يستحيل أن تكون عامة وشاملة لتسري على كل الألفاظ التي يرد فيها حرف 


الصاد العبري» بحيث نحوله دائماً الى حرف (الضاد) عندما نقوم بتعريبها. 


علاوة على ذلكء نقول إذا كان حرف الضاد بالأصل غير موجود في العبرية ولا ينطقه 


ولو قلنا أن الأصل في الكلمة هو (ضين) اليمنية - العربية- وأنها هي التي تحولت الى 
(صين) في العبرية» فالأقرب الى الرجل العبري أن ينطق الضاد (دال) من حيث أن الضاد 
والدال يخرجان من مخرج صوتي واحد أو متقارب على الأقل؛ والدال موجود- مخرجاً وصوتاً 
وحرفاً ورسماً- في العبرية. فيقال حينئذ (دين) وليس (صين). وإذا كان حرفي السين والصاد 
متقالبان سواء في العبرية أو العربية» فلماذا لا تصبح (صين) العبرية (سين) بالعربية» خاصة 
وأن الصيغة (سين) ومشتقاتها شائعة جداً في الأسماء التوراتية» ناهيك عن المعجم العبري؟!- 
كما أنها كذلك في المعجم العربي. 

بيد أن المسألة عند الربيعي لا تتصل بمخارج الحروف وتحولاتها الفونيمية (الصوتية) 
فحسبء بل انه دائماً ما يؤكد على كونها أيضاً مسألة متصلة بالرسم الكتابي للحروفء ولا 
نعرف من أين استمد مفكرنا العبقري هذا الامتداد فيما يعلم أكثرنا أن هناك فرقاً شاسعاأ بين 
[للغة) و(إلكتابة)؟! 


4 


وهذه أيضاًء سقطة أخرى لا وصف لها الا انها مريعةء ومريعة جداً. 
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عموماًء مثل هذه الاعتراضات التي قدمناها- رغم وجاهتها وقوة منطقها وحجتها- قد 
تفتح لمعارضينا باباً واسعاً لجدل عقيم لا ينقصنا الآن أن نخوض فيه. فما نحتاج اليه بالفعل 
هو أدلة ويينات ثابتة وقاطعة لا يمكن الالتواء أو الاحتيال عليهاء وهذا ما سنحرص على 


توفيره لتدعيم نقدنا وقطع الطريق على أي مكابر أو معاند أن يخوض معنا في جدل سقيم. 


نعود الى موضوعناء من حيث يفترض بحسب النص التوراتي أن يكون الموقع المسمى ب 
(وادي مصر) في طرف الحد الجنوبي من جهة الغرب لأرض الميعاد وذلك على البر وقبل أن 
ينتهي ذلك الحد عند مخارجه على ساحل البحر الكبيرء فأين حدد الربيعي موقع وادي مصر 


هذا؟! 


بمعنى وادي مصر . وفي هذا يقول الربيعي: بكل يقين أراد سارب النص مكاناً يدعى (وادي 


مضر - وادي المضريين)» أي من ساحل مضر ."*1١١.‏ 


ومن حيث يبدو أن (صاد/ العبرية لم يجد له شبيهاً إلا (ضاد/ العربية التي تنفرد به 
العربية عن سائر لغات الأرضء نلاحظ أن مفكرنا لم يز على ما أشرنا إليه بشأن ترجمة 
الاسم العبريء ولكنه مُْصّر على تحويل الصاد العبري الى الضاد العربي لأنه على يقين من 
أن هذا هو قصد سارد النص التوراتيء ولا نعرف - والله- من أين جاءه ذلك اليقين؟! 

حسناًء ماذا لدينا عن (مُضرٍ) هذه في كتاب الهمداني؟ 

في الحقيقة» أنه وحيثما ورد ذكر (مُضر/) في صفة جزيرة العرب, فإننا لا نجد لهذا الاسم 
أي علاقة تاريخية أو جغرافية أو سكانية بجغرافية اليمن. فهو اسم شهير لقبيلة عربية شمالية 
عدنانية اسماعيلية هاجرية من بني عمومة بني اسرائيل من السلالة الابراهيمية» ومواطنها 
معروفة وثابتة في شمال جزيرة العرب على شط الفرات وفي الجزيرة الفراتية وبوادي الشام» وعلى 
هذا النحو يذكرها الهمداني في كثير من المواضعء إذ يقول في أحدها: "وأما باقي أجزاء هذا 


[[']. فاضل الربيعي: فلسطين المتخيلة» المجلد الثاني» مرجع سابق» ص 555. 
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الربع الذي يلي وسط الأرض المسكونة وما يقع في جزيرة العرب منه أو يجاورها فاذرييجان 


وتخوم ديار ربيعة وديار مضر إلى ما يلي الجنوب' !6 


عموماًء لا يوجد عاقل يمكن أن يتصور أن أذربيجان تقع بجوار اليمن لكي يقال بأن 
مضر يمكن أن تقع فيها. 

وهكذاء فإنه لا يوجد على الإطلاق وادياً أو جبلاً أو صخرة أو حتى بغلة في ذيل قافلة 
لأبي سفيان قبل ألف وخمسمائة سنة من اليومء مرّت على أرض اليمن واسمها (مُضر) حتى 
يذكرها الهمداني. 


ولأن الربيعي أدرك ذلك على ما يبدو واصطدم بهء نجده وقد سارع الى الاحتيال على 
هذه الحقيقة وإيهامنا بشيء آخر يخفي به هروبه منهاء قائلاً: ".. والذي سوف يُدعى تاليا 
ساحل كنانة أكبر بطون مُضر.“1"!- قصده أن وادي مضر أطلق عليه لاحقاً اسم وادي أو 
ساحل كتانة. 


على خلاف (وادي مضر) الذي لم يذكره الهمداني إطلاقاً» نجد أنه قد ذكر ساحل كنانة 


فعلآ بقوله: ".. ساحل كنائنة هو وحمضة واللّيث ومركوب واديان فيهما عيو: لكل 


وبحسب الهمداني أيضاً. فإن ساحل كنانة يقع في أرض الحجاز بعيداً عن حدود اليمن 
الطبيعي. إذ أن منطقة (الليث) الواقعة أساساً على ساحل البحر الأحمر تعتبر من أراضي 
الحجاز الواقعة بعد انتهاء حدود اليمن الشمالية من الجهة الغربية بمسافة كبيرة نسبياً. 


واذا ما أخذنا بالاعتبار ما ذكره الربيعي عن (وادي مضر بأنه هو وادي كنانة)» سنجد أن 
هذه المنطقة تقع فعلاً في أرض تهامة الحجازية» وهذا ما يؤكده الهمداني» بقوله: "وام جحدم 


قرية بين كنانة والأزد وهي حد اليمن'!''!- فأم جحدم هذه هي منتهى حدود اليمن» وبعدها 


[']. الحسن بن أحمد الهمداني: صفة جزيرة العرب» مرجع سابق» ص 5/. 
["']. فاضل الربيعي: فلسطين المتخيلة» المجلد الثاني» مرجع سابق» ص 555. 
[*']. الحسن بن أحمد الهمداني: صفة جزيرة العرب» مرجع سابق» ص 7؟5. 
[']. المرجع السابق» ص .1١‏ 
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. 


يأتي امتداد ساحل كنانة صعوداً نحو الشمال ومنه وادي حمضة والليث ومركوب» وهذه جميعاً 
أماكن تقع خارج حدود اليمن الطبيعية كما حددها الهمداني-أنظر الخريطة أدناه. 






3 ) 8 اين لا “سوسم 





ربية 
تحدة 





2 ظ 


خريطة رقم ("*): موقع ساحل كنانة في الحجاز خارج حدود اليمن الطبيعي كما وضحها الهمداني 


إذن» فلا وادي مُضر في اليمنء ولا ساحل كنانة أيضاً يقع فيها ولا هم يحزنون..!!- 
كلها هذه مناطق تقع خارج نطاق حدود اليمن الخضراء والطبيعية. 


ولأن الربيعي على ما يبدو قد أدرك هذا أيضاًء فقد قرر أن يحتال مرة أخرى على القارئ 
ويحيله الى اسم مشابه له واقع في نطاق جغرافية اليمن وهو (وادي مسور/)» إذ يقول: ".. وعلى 
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مقرية من هذا الواد ي- أي وادي مضر أو وادي كنانة- يوجد واد آخر في مخلاف خولان 
يدعى - حسب رسمه العربي- (وادي مسور! '. 

بالفعل» هذا الوادي مما ذكره الهمداني» بقوله: ".. ووادي مسورء فمن أدناه ثريان 
وعصفان ومن أقصاه زبار والحجلة والحسف ووادي ملاحاً وملاحاً أيضاً بالجوف ١١"...‏ ". 

غير إننا لا نعرف بالضبطء كيف يفهم مفكرنا عبارات من نوع [بالقرب/ ؟!- فالمسافة بين 
وادي مسور ووادي كنانة أو ساحل مضر تنوف على )١٠٠١(‏ كيلو متر أو أقل من ذلك بشيء 


يسير. 











4 كرن 
إزتريا 
ايب 22( 


0 
14 9 وادي 





ا 
خريطة رقم (5): موقع وادي مسور جنوبي صنعاء بالنسبة الى ساحل كنانة في الشمال الغربي من مكة في 
منطقة الحجاز (فيما الربيعي يصفهما بأنهما بالقرب من بعضهما..!!) 


['']. فاضل الربيعي: فلسطين المتخيلة» المجلد الثاني» مرجع سابق» ص 555. 
['']. الحسن بن أحمد الهمداني: صفة جزيرة العرب» مرجع سابق» ص .5١5‏ 
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علاوة على ذلك؛ ما هي علاقة وادي مسور بوادي مضر ووادي كنانة؟! - وما علاقة 
هذه الأسماء بوادي مصر التوراتي؟!- لا شيء سوى التشابه اللفظي والتلفيق الفاشل الذي 


يقدمه لنا مفكرنا العبقري على الدوام. 


ثمء أياً من هذه المواضع هو (وادي مصر) يا مفكرنا الجهبذ؟!- لا ندريء ربما علينا أن 


نخمن أو أن نستعين بصديق أو ما شابه..!!- لا بأسء يمكن أن نضع احتمالين. 


على كل حالء فقد صار لدينا ثلاثة تحديدات للربيعي مما يمكن أن يتعين بها الحد 


الجنوبي لأرض الميعاد كما جاء في النص التوراتي» وهي: 


أولاء الطرف الشرقِي من الحد الجنوبي لأرض الميعاد- (يحر الملح)» حدده الربيعي بأنه 
يام الملح- جبل في بلد قبيلة يام الهمدانية اليمنية بوادي نجران/: وهو الذي يفترض أن يبدأ 


من عنده الحد الجنوبي كما جاء في نص التوراة. 


ثانياً » مركز أو وسط الحد الجنويي لأرض الميعاد - بربية رصين)؛ حدد الربيعي موقعها 
بأنها في (جبل ضين/» وهو الذي يفترض أن يكون في مركز الحد الجنوبي كما في النص 


التوراتي. 


ثالثاًء الطرف الغربي من الحد الجنوبي قبل مخارجه الى البح ر - (وادي مصر): وقد 
حدد مفكرنا له موضعين: الأؤل» (وادي مضر أو ساحل مضر - أو وادي وساحل كنانة). 
والموضع الثاني هو (وادي مسور)» وهذا الموضع يفترض أن يكون آخر نقطة للحد الجنوبي 
قبل أن ينتهي الى الساحل الغربي. 


لكي يتضح الأمر للقارئ العزيزء فإن ما قمنا به بعد ذلك ليس إلا إننا قمنا بتعيين هذه 
المناطق بشكل فعلي على خريطة اليمن» ورسمنا خطأً بينهاء وهو الخط الذي يفترض أن يكون 
هو الحد الجنوبي لأرض الميعاد كما في الوصف التوراتي» ولأن لدينا احتمالان إزاء الموقع 
الثالث» فقد تكونت لدينا خريطتان توضح كل منهما احتمال منهما. 
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والان» الى أي مدى تتطابق هذه التحديدات بين ما جاء في النص التوراتي عن الحد 
الجنوبي لأرض اسرائيل الموعودة وما جاء في كتاب الهمداني وما هو عليه الواقع في 
جغرافية اليمن الفعلية؟! 


للإجابة على تساؤنا الأخيرء سوف نستعرض النتائج التي توصنئنا إليها كما يلي: 


أولاء أن الهمداني قد ذكر جبل (ضيين/ في سياق كان فيه يعدد الجبال المشهورة» وبالتالي 
لا يجب أن نفهم من ذلك أن هذه الجبال تقع في نسق مكاني واحد بالنسبة لبعضها البعضء بل 
هي جبال مشهورة في جزيرة العرب عددها الهمداني وفق نسق جهوي بدأ فيه من جنوب اليمن 
صعوداً نحو الشمال. فجبال: ".. دثينة وجرش ومن ثم صبر وتعكر ويعدان وريمان" التي 
ذكرها في بداية فقرته هذه تتدرج مواقعها من الجنوب الى وسط اليمن.. لكنه في نهاية الفقرة 
يصل الى: ".. جبل الحضن بأرض نجدء عارض اليمامةء وجبلا طيء أجا وسلمى. "١‏ 
وهي مما يقع في نجد خارج حدود اليمن الطبيعية» وهذا بدوره يسقط الفكرة التي يدعيها الربيعي 
من أن جبل (ضين/) وجبل (ملج) جبلان يقعان في نسق مكاني واحد على نحو ما تصفه التوراة 
بالنسبة ل (يرية صين) وإيحر الملج)» باعتبارهما موقعان جغرافيان يدخلان في نطاق أرض 


الميعاد. فضلاً عن كونهما يشكلان معاً جزءَ من خط رسم الحد الجنوبي لتلك الأرض. 


ثانياء أن اسم (صين/ التوراتي قد ورد مرتبطاً بصفته الطبوغرافية بأنه (يرّية/» وليس 
منطقة جبلية أو أنه بحد ذاته (جبل). كما أن اسم (الملح/ هو الآخر يرد في التوراة بصفة 
طبوغرافية محددة وهو أنه (بحر)؛ وفي المقابل يشير الهمداني الى أن (ضين وملح) جبلان 
وليسا برية وبحر . فكيف لمكان تصفه التوراة بأنه (يرية) ومكاناً آخر تصفه بأنه (بحر) أن 
يصبح كل منهما جبلاً؟!- وما عساه المسوغ الجغرافي أو الطبوغرافي أو التاريخي أو اللغوي 
أو الخنفشاري الذي يجعلنا نقبل ب هكذا أمر؟! 


الحقيقة» إنه لمن الصعب جداء بل ومن غير الموضوعي والعلمي أن نتجاهل في سياق 
بحث جغرافي عبارات الوصف الطبوغرافية التي تسبق أو تلحق أسماء المواقع الجغرافية» مثل: 
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جبل» بحرء وادء نهرء تلء قرية» مدينة, برية... الخ. لأن هذه العبارات الوصفية هي الأساس 
الذي نعتمد عليه في تعيين المناطق ومواقعها بدقة» أما الأسماء التالية فلها أسس أخرى سواء 
من حيث سبب اطلاقها أو من حيث مدلولها. فقد تتسمى الأماكن بأسماء رجال أو نساء أو 
قبائل أو بأسماء ذات مدلول ثقافي أو بيئي متجانس مع ثقافة المنطقة التي تنتمي إليهاء فكثير 
ما نجد جبلاً ووادياً وقرية تسمى معاً في الوقت نفسه بالاسم (ضين) وهذا أمر شائع وليس 
غريباً أو مجهولاً بل أن التوراة تتحفنا بذكر موقع بذاته في نطاق برية (صين) اسمه (صين)» 
بما يعني أن البرية قد نسبت الى هذا الموقع أو العكس. 


هذا إن دل على شيءء فإنما يدل على أن مفكرنا العظيم لا يفقه شيئاً في الجغرافيا أو 
في علم الأسماء الجغرافيا (طوينيما)» ولا يعلم قطعاً أن هذه المسألة لا يمكن أن تعالج على 
أساس (اتيمولوجي) أبداء لأنها مما يدخل في مبادئ وثوايت علم الأسماء الجغرافية. كأحد 
أهم فروع علم الجغرافيا المعاصر. 
ثالثاًء من المثير للدهشة وللعجبء بل ومن المسبب حقاً للبلّه المنغولي ومتلازمة اوكشنج 
وكل الطفرات الجينية المؤدية الى الغباء الجغرافي» أن الربيعي قد حدّد جغرافياً موقع (جبل 
ضين)» هكذا!""!: 
"بيقع جبل ضين في تهامة على مقربة من الشريط الساحلي المعروف بساحل 
عثرء وبالطبع فالسائر من تهامة والساحل عبر السراة سوف يجتاز المواضع المذكورة 


في نصي يشوع والهمداني..*. 
عها 006 


ما هذا الهراء؟! 


حياكم الله يا عبقري الجغرافيا ..!!- أنظر الخريطة أدناه. 


['']. فاضل الربيعي: فلسطين المتخيلة» المجلد الثاني» مرجع سابق» ص .55١‏ 
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الأولاح بيه 


وا 0 الدواسَر جه آل 
5 





خريطة رقم (0): موقع جبل ضين القريب من صنعاء بالنسبة ل عثر على ساحل تهامة 
من الخريطة أعلاهء واضح جداً أن جبل ضين الشهير يقع في الشمال القريب من مدينة 
متحادة بل :وف و انمد الجبال ال اعفد عليها فى تحدين: جية القزلة الجامع صقتام الأزلم مل 
عهد الإسلام صوب مكةء كما في بعض الروايات المنسوبة الى النبي محمد (ص)ء أما عثر 
فتقع بالقرب من ساحل البحر الأحمر بعيداً عن هذا الجبل بمئات الكبلومترات» وإن كانت عثر 
تقع فعلاًٌ ضمن مناطق تهامة» فإن جبل ضين ليس كذلك أبداء لأنه يقع في نطاق الهضبة 
اليمنية الداخلية بعيداً بما لا تقل عن )٠٠٠١(‏ كيلو متر عن السواحل التهامية. 


لا نظن أنه يوجد مخلوق على وجه هذا الكوكب يعتقد أو يتوهم أن صنعاء تقع في 
تهامة: فما بالنا وجبل ضين يقع في نطاق صنعاء نفسها..!! 
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رابعاًء بالنظر الى الخرائط الدقيقة والواضحة والقابلة للتحقق والتأكد من دقتها من قبل كل 
جغرافيي الكوكبء نتساءل: أين هي أدوم؟/ 

نقصد (إدوم/ التي هي بحسب النص التوراتي بالقرب من (يبرية صيين/ التوراتية» والتي 
يفترض أنها بالقرب أيضاً من (جبل ضين/ بحسب التفسير الربيعي» فضلاً عن كون أدوم هذه 
مما يفترض أن تكون واقعة خارج نطاق حدود أرض الميعادء أي أنها أرض أخرى (حوئس 
لارتس)/ ؟! 

في واقع الحالء لقد أجهدنا البحث في متخيلة الربيعي عن (أدوم/ هذهء ولكننا لم نفلح 
في ايجادها . 

خامساًء متى أطلق على البحر الأحمر اسم البحر الكبير؟!- وما هو البحر الذي أطلق 
عليه فعلآ البحر الكبير في المصادر التاريخية القديمة؟ 

هذه نقطة بالغة الأهمية» فالبحر الأحمر لم يُعرف يوماً أو يُطلق عليه أو يُشار إليه بأنه 
هو (لبحر الكبير/»؛ بل على العكس من ذلك تماماء فإن هذه التسمية قد أطلقت على البحر 
الأبيض المتوسط. وهذا باتفاق جميع المصادر وعلى رأسها النقوش المسمارية الآشورية. إذ يرد 
هذا الاسم مشيراً بوضوح الى البحر المتوسط في إحدى حوليات الملك الآشوري (آشور ناصر 
بال الثاني)» التي يخبرنا فيها عن الحدود الجغرافية لمملكته بفضل غزواته التي شملت مناطق 
واسعة من الشرق الادنى القديم- والتي لم تشمل اليمن إطلاقاً كما يتوهم الربيعي-» قائلاًء بأنه: 

"الملك الذي اخضع (الأراضي الممتدة) من الضفة المقابلة لدجلة حتى جبل لبنان 


والبحر الكبير. "41" 


وفي نقش مسماري آخر, يخبرنا (ادد - نيرازي) أنه 


['']. عامر عبد الله نجم الجُمَيليَ: المعارف الجغرافية عند العراقيين القدماء» أطروحة دكتوراه» جامعة الموصل» 


العراق» كلا ”" . ص ا 
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"جعل الناس تشاهد باكت (0ا4/ا039) القردة الضخمة والتمساح وثور البحر (؟) 
(الجاموس) ومخلوقات البحر الكبير التي كان ملك بلاد (مصر) قد ارسلها" !". 


قبل أن نعلق على ما جاء في النقشين أعلاهء لابد من التأكيد على أن مفكرنا الفاضل 
لطالما أدوشنا بأن (مصر) التي ترد في التوراة هي (مصر) أخرى لا يقصد بها مصر النيل 
قطعاً- حد تعبيره-» ولطالما أشار الى أن المقصود ب (مصر/ مصرايم) التوراتية هو منطقة 


يمنية تسمت بهذا الاسم. 


حسناً, إذا كانت (مصر/ المقصودة في هذا النقش المسماري الأول تقع في اليمن». فهل 
يوجد في اليمن (جبل لبنان) بجوار (البحر الكبير)ء أم أن النقش يشير الى جبل لبنان الذي 
تعرفه ويقع على سواحل البحر المتوسط؟!- واذا كانت (مصر) التي ترد في النقش الثاني تقع 
في اليمن» فمتى عرفت اليمن (الجواميس والتماسيج)؟!- فالتماسيح بالذات لا يمكن أن 
تعيش في اليمنء لسبب بسيط يعرفه كل المتخصصين في الجغرافيا البيولوجية والبينيةء وهو 
أنه لا توجد (موائل) مناسبة لعيش التماسيح في اليمن. لكن في مصر النيل توفرت على مدى 
عصور طويلة وحتى اليوم ريما الكثير من الموائل المائية المناسبة لعيش التماسيح. 


أشتهر نهر النيل نفسه على مر التاريخ بأنه موأل لثاني أضخم نوع من أنواع الزواحف 
الموجودة في العالم» والذي يعرف ب (تمساح النيل/ (5لاء/1!01// 5لا لزه 0100/» وتعتبر 
محافظة أسوان من أشهر المناطق بوجود التماسيح فيهاء فضلاً عن بحيرة ناصر وغيرها من 
الأماكن في مصرء وتقوم الدولة المصرية حالياً بجهود كبيرة مدعومة من المنظمة الدولية 
المعنية بالتنوع البيئي وحماية الأنواع من الانقراضء في سبيل المحافظة على التمساح النيلي 
من مخاطر الاصطياد العشوائي؛ نظراً لشدة الطلب على جلوده وارتفاع سعرها عالمياًء حيث 
يواجه هذا النوع خطر الانقراض لهذا السبب. 


هذه معلومات عامة», مستمدة أساساً من أصدق مصدر تاريخي وجغرافي» وهو الواقع 
الفعلى. 


["']. المرجع السابق» ص .١77‏ 
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صورة رقم :)١(‏ تمساح النيل- ثاني أضخم الزواحف الموجودة في العالم 
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نشيد أنشاد الجغرافيا وصلوات الخرائط الفصل الثالث 


فضلاٌ عن ذلكء فإن البيئة الرعوية المصرية مازالت تحتفظ لليوم بفصيلة الجواميس 
من الأبقار الكبيرة والضخمة وأشهرها اليوم ثلاثة أنواع (البحيري والصعيدي والمنوفي)ء بل أن 
الجاموس الذي يعيش في مصر يسمى الى اليوم ب (الجاموس المصري)ء أي أن موطنه هو 
مصرء ويتميز هذا النوع بلونه الرمادي أو الرصاصي الفاتح والغامق الذي يميل الى الأسود» 
وهو من الجواميس الضخمة ذات القرون الكبيرة والمختلفة الأشكال التي أشتهرت بها مصر 


على مر التاريخ. 


ابلك 





صورة رقم ("): الجاموس المصري 


ومنذ بداية الألف الرابع قبل الميلاد عرفت مصر الأبقار الضخمة (الجواميس). فظهرت 
في المناظر والنقوش المصرية القديم بحفاوة بالغةء بل وحظيت بمكانة عالية ولريما وصلت 
الى مرتبة إلهية أحياناًء حيث ظهرت الثيران مرسومة أو مصنوعة من الصلصالء كما رسمت 
على جدران المقابر وفي أشكال ترمز إلى القوة الحربية المقاتلة كما في لوحة الثور الممثلة 
للملك المنتصر نعرمر ١!‏ '. 


الله محمود, مراجعة وتقديم: محمود ماهر طه.ء الطبعة الأولى» المركز القومي للترجمة؛ القاهرة, 51 
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صورة رقم (4): الجاموس المصري في النقوش الهيروغليفية القديمة 


أما اليمن» فلم تعرف الجواميس في تاريخها الطويل أبداء وانما عرفت فيها فصيلة 
الأبقار العادية الصغيرة الحجم على مر العصور وحتى اليوم. 


القصد مما سبق» أن مصر المقصودة في النقوش الآشورية والبابلية هي مصر النيل التي 
تقع على البحر الأبيض المتوسطء وأن البحر الكببير في التوراة والنقوش الأثرية القديمة لمختلف 
حضارات المنطقة» هي تسمية ثابتة للبحر الأبيض المتوسطء وهذا أمر لا يحتاج الى جدال» 
من حيث يمكن تقديم عشرات الأدلة الأثرية والتاريخية التي تثبت هذه الحقيقة» ولكننا نكتفي بما 
قواة متاسيا: 


سادساًء أن المواقع الثلاثة التي تعرضنا لها (جبل ملجء» جبل ضينء وادي مضر أو وادي 
مسور). بالإضافة الى المواقع الأخرى الداخلة معها في رسم الحد الجنوبي لأرض الميعاد 


وهي: (عقرييم» صس » قادش بربيع» حصر أدارء عصمون) - وفق النص التوراتي والذي يجب 
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نشيد أنشاد الجغرافيا وصلوات الخرائط الفصل الثالث 


أن يتوافق معه تفسير الربيعي- يُفترض أن تكون جميعها واقعة على مسار الحد الجنوبي في 
خط أفقيء تقع الى شماله جميع أراضي ومدن أرض الميعاد. 

لكن النتائج التي توصلنا إليها تعطينا شكادً عجبباً وغريباً للحد الجنوبي لأرض الميعاد 
بافتراض أنها كانت في اليمن. 





عه >اه 


خريطة رقم (5): الاحتمال الأول لخط الحد الجنوبي لأرض الميعاد في التوراة (بحر الملح. برية صينء وادي 
مصر) وفق التحديدات التي أسقطها الربيعي على جغرافية اليمن والحجاز. 

إن النتائج التطبيقية التي توصلنا إليها من اختبار تحديدات الربيعي الجغرافية لمناطق 

أرض التوراة» وعلى أساس الاحتمال الأول الذي تكون فيه (وادي مصر) هو (وادي مضر) 

بحسب مفكرناء نجد أن الحد الجنوبي يرسم خط رأسياً آخذاً مسارين عكسيين إذ يبدأ من جبل 

ملح في يام النجرانية منحدراً جنوباً الى (جبل ضين/ في الهضبة اليمنية الداخلية» ثم يتخذ 
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مساره الثاني صاعداً بميل زاوية حادة نحو الشمال الغربي البعيد حتى ينتهي في (سواحل كنانة) 


في الشمال الغربي أرفع قليلا من مكة الحجازية- أنظر الخريطة رقم (1). 


أما إذا أخذنا بالاحتمال الربيعي الثاني» الذي تكون فيه (وادي مصر) هي (وادي 
مسور)؛ فإننا سنحصل على خط حدود رأسي تماماً ينحدر من نقطة في الشمال هي (جبل 
ملج)- الذي يفترض أن يكون بحسب النص التوراتي في الشرق من برية صين- متجهاً نحو 
الجنوب حتى يصل الى (جبل ضين/؛ ثم ينكسر هذا الخط بزاوية حادة الى جهة الجنوب 


الشرقي حتى يستقر عند (وادي مسور)- الذي يفترض أن يكون بالقرب من مخارج البحر 


الكبير في الغربء ولكنها وفق تحديد الربيعي هذا أصبحت في الشرق بعيداً وبعيداً جداً عن أي 
بحر غربي..!!- أنظر الخريطة رقم (1). 





خريطة رقم :)١(‏ الاحتمال الثاني لخط الحد الجنوبي لأرض الميعاد في التوراة (بحر الملح» برية صينء وادي 
مصر) وفق التحديدات التي أسقطها الربيعي على جغرافية اليمن. 
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والآن» اذا كانت هذه هي الحدود الجنوبيةء فأين سنجد الحدود الشمالية لموطن أحداث 
التوراة ومنازل جماعاتها وقبائلها؟!- الجواب: طالما وأن الجهات تتحدد بالنسبة لبعضها البعض 
تناظرياًء وبما إن الحد الجنوبي لأرض الميعاد صار حداً رأسياً وليس أفقياء فلابد أن يكون الحد 
الشمالي واقعاً على خط رسي آخر يقابلهء قد نجده في وسط البحر الأحمر أو ربما في شواطئ 


مصر النيل تبعاً لما هي عليه مساحة أرض الميعاد في تصور الربيعي..!! 


يا لها من نتائج رهيية» من حيث لا ندري أين ذهبت كل تلك التطابقات التي شحنها 
مفكرنا في كتابه بين التوراة والهمدانيء والتي أكد على أنها يستحيل أن تكون مصادفات. .؟/- 
فيما نقول نحنء أن هذا طبيعي جدأء لأن التلفيق والتحريف والتخريف لا يصنعان حقائقاًء ولا 
بقودان الى حقائق. 


بيد أن الكارئة الأعنف والأدهى التي أحدثها مفكرنا العملاق في حق التوراة والتلمود 
والتاريخ والجغرافيا والحقيقة والأوهام. تتمثل في أن التحديدات التي اختارها هو للمواقع التوراتية 
الثلاثة- من حيث يفترض أساساً أن تكون بقية المواقع الأخرى التي نصت عليها التوراة بأنها 
تقع على امتداد خط الحدود الجنوبية لأرض الميعاد وبلاد اليهود بين النقطتين (بحر الملح في 
الشرق) و (وادي مصر في الغرب)» تجعل من بيت بوس التي هي أورشليم عند الربيعي واقعة 
الى الجنوب خلف هذه الحدود في حين يُفترض أن تكون أورشليم بالأساس واقعة في قلب 


أرض الميعاد . 
لنعد النظر مرة أخرى الى الخرائط أعلاه...!! 


لقد أسفر الاختبار التجريبي والتطبيقي للحد الجنوبي لأرض الميعاد في ضوء تعيينات 
خلال اسقاطها على الخارطة اليمنية» أسفر هذا الاختبار الى نتيجة عجيبة لم تكن على 


الإطلاق متوقعة» وهي: 


أن (بيت بوس- بالقرب من صنعاءع) التي حدد الربيعي أنها هي (أورشليم/ التوراتيةء 
أصبحت تقع خارج حدود أرض الميعاد تماماًء في حين يفترض أن يثبت التفسير الجغرافي 
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الذي قدمه مفكرنا العملاق بأن بيت بوس تقع داخل حدود أرض الميعاد شمال الحد الجنوبي» 
لأنها هي عاصمة أرض اسرائيل» وحاضرة بلاد كنعان» وقصبة بلاد اليهود وكورتها العتيدة.. 
فكيف أصبحت أورشليم خارج أرض اسرائيل يا مفكرنا العبقري؟! 

بحق اللهء كيف لأرض الميعاد التي هي الأرض التي يُفترض أن الله قد وعد بها 
وأعطاها لبني اسرائيل» والتي أطلق عليها في مرحلة ما اسم (يلاد اليهودية)» أن تكون هي 
موطن أحداث التوراة في الوقت الذي لا نجد فيه أن عاصمتها لا تقع فيها"؟/- هذا ما فاجأتنا 
به نظرية الربيعي وأدهشتنا وصعقتنا به لمجرد أننا فكرنا برسم الخرائط التي يفترض أنه هو من 


كان يجب عليه أن يرسمها ويتحقق من خلالها من صدق نفسيراته ومعالجاته؟ 


0 هل بوسع هذا المفكر العظيمء أن يخبرنا متى لعنت أورشليم وطردت وأزيحت 


وهل مازنا نحتاج الى أدلة تثبت بطلان هذه النظرية الخرقاء أقوى من هذه الأدلة التي 
قدمتها لنا الخرائط الدقيقة والثابتة؟! 


أعتقد أن ما قدمناه حتى الآن سيكون كافياً لقلة قليلة من أولئك المؤمنين بنظرية 
الربيعي وأوهامهء لكي يُلقوا بنظريته وكل كتبه وحواراته ومقالاته.. وكل شيء قاله.. وكل 
شيء يتعلق به الى سلة المهملات فوراً وبدون أدنى تردد.. 


ولكن أكثر الناس لا يعقلون. .؟! 
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فوضى الربيعي المتخيلة 


كما رأيناء فقد تضمن وصف الحد الجنوبي لأرض الميعاد في النص التوراتي» ذكر عدة 
مواقع يمر عليها هذا الحدء قمنا نحن بتعيين ثلاثة مواقع منها فقطء الموقعان اللذان يشكلان 
طرفي الحد من جهتي الشرق والغربء والموقع الوسطي الذي يقع في منتصفه» على أساس أن 
ثلاثة مواقع تكفي لرسم خط الحدود الجنوبية لأرض اسرائيل أو بلاد اليهود. 


بالرغم من كفاية الاختبار السابق في تحقيق الهدف الذي أردنا تحقيقه» وفي تقديم الحقيقة 
التي تعمدنا أن يراها القراء الأعزاء رأي العين» فإن البعض من المكابرين والمعاندين قد يقولون 
بأننا ربما قمنا بالانتقاء أو تصوير الأمر كما نحب أن نراه» وهذا ليس صحيحاً أبداً من حيث 
أن بمقدور أي شخص أن يقوم بما قمنا به» ونحن على ثقة بأنه سيصل الى نتائج كارثية تثبت 
مدى الفوضى التي تعبر عنها نظرية الربيعي وادعاءاته الخرقاء والسخيفة أكثر مما توصلنا 
إليه» ولكن حرصاً منا على أن نوصل الحقيقة بأقصى وضوح ممكن لجميع القراءء سوف نستمر 
في اختبار تحديدات الربيعي الجغرافية للمواقع التوراتية على جغرافية اليمن» مما يفترض أن 


يكون واقعاً على امتداد الحد الجنوبي لبلاد اليهود الموعودة. 


ذكر النص التوراتي من (سفر العددء» *7”85: -١‏ / أن الحد الجنوبي يمر ب (عقرييم» 
صينء قادش برنيع» حصر أدارء عصمون). 


حدد الربيعي مواقع هذه الأسماء كالآتي!"!: 
ادعى الربيعي أن الأصل العبري لاسم (عقرييم/ الذي يرد في الترجمة التقليدية هو 
(عقبة العقارب/» وترجمها بأنها هي (معلاة العقارب- عقرييم في العبرية والعربية). 


[[']. تظهر معالجات هذه الأسماء في الجدول الذي يظهر في: فاضل الربيعي: فلسطين المتخيلة» المجلد 


الثاني» مرجع سابق» ص اه 2 ه5ر 
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أما (قادش برنيع) فقد اعتبر أنها موضعين وليست موضعاً واحداً..!!- الموضع الأول 
هو (قادش] وقد حولها الى (قَدّس/. والموضع الثاني هو (يرنع): وحوله الى (برع). 


وأيضاً اعتبر الربيعي أن (حصر أدار) موضعين وليس موضع واحد: الموضع الأول 
ارحصر/ وقد اعتبر أن الأصل العبري منه هو ارحصرون/ وأن المكافئ العربي له هو (رحضر). 
أما الموضع الثاني (إدار/ فاعتبر أن الأصل العبري منه (رءدر/ وأن المكافئ العربي له هو 


أما ارعصمون)/. فقد حولها الى (عصمان/. 


إزاء هذا التحليل والمعالجة العجيبة لإسمي (قادش بربيع» حصر أدار/). لابد من 


استحضار ادعاء الربيعي حرفياًء إذ يقول1"!: 


"ومن غير شك أيضاً فإن وجود كل هذا العدد من الأماكن التوراتية» التي تمت 
مقاربتها بموضوعية مهنية» ومن دون أي تلاعب مع الشعر العربي ووصف جغرافية 
اليمن» لا يمكن أن يكون نتاج مصادفة لغوية أو جغرافية. وقد بينا - دون أدنى 
تلاعب لغوي على أصل الأسماء- قوة هذا التماثلء ومن ثم فإن المسرح الحقيقي 
لقصص التوراة وييئتها الحقيقة إنما هو بلاد اليمن القديمة". 


لن نعيد ما سبق لنا قوله من قبل بشأن خزعبلات الترجمة المزعومة التي يدعي الربيعي 
أنه قام بها للنص التوراتي» طالما وقد صار بوسعنا أن نتأكد وعلى نحو وثيق للغاية أن جميع 
المكافئات العربية المزعوم أنه توصل إليها نتيجة تلك الترجمة الموهومة» ليست إلا تسميات 
استمدها الربيعي حرفياً وبشكل انتقائي من كتاب الهمداني. ولكن مفكرنا يؤكد لنا وبكل ثقة بأنه 
قام بمقارباته دون أدنى تلاعب لغوي على أصل الأسماءء في حين أننا نلاحظ هنا أنه قد حول 
موضعين في التوراة الى أربعة مواضعء ولا نعرف ما هو الأساس الذي استند إليه في ذلكء ولا 
ما إذا كان هذا يمثل تلاعباً لغوياً أم لا؟. 


['']. فاضل الربيعي: فلسطين المتخيلة» المجلد الثاني» مرجع سابق» ص ."١9‏ 
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إن تفسير هذا الإجراء لا يحتاج لجهد خارقء لأننا سبق وأن أشرنا إليه في القسم الأول 
من هذه الدراسة» وبمراجعة ما كتبناه من قبل تبين أن الأمر الذي قام به الربيعي هنا هو محض 


إجراء تلاعبي وتلفيقي لا أساس منطقي أو لغوي يقوم عليه أبداً. 


الأدهى من ذلك أن الربيعي الذي كان قد انتقد الصليبي واتهمه بأنه وقع في فخ 
المقارنات والتلاعبات اللغوية» نجده هنا وهو يقوم بهذا الإجراء الغريب مستمداً إياه من الصليبي 


نفسه» فمما قام به هذا الأخيرء تحويلاته التالية/' '!: 
[كركميش] ل حددها بموقعين هما ل [لقر]ء [القماشة]. 
[أورشليم1] ل حددها بموقعين هما ل [روي]؛ [آل سلام]. 


هذا هو النموذج الذي قام به الصليبي» واليكم أيها القراء الأعزاء الإجراء الذي قام به 


[قادش برنيع ل حددها بموقعين هما ل (قدس]» [برع]. 
[حصر أدارة حددها بموقعين هما ل [حضر]ء [أدران]. 


والآنء ما الفرق بين النموذجين؟!- وكيف يعتبر اجراء الصليبي تلاعباً لغوياً ولا يعتبر 
إجراء الربيعي كذلك؟/- هاهو مفكرنا إذن يقوم بواحد من أسوأ الإجراءات التي قام بها الصليبي 
من قبل. فعلى أي أساس يهرف مفكرنا العبقري بأنه لم يقع في فخ التلاعبات اللغوية الذي 
وقع فيه الصليبي؟!- وأليس هذا تناقضاً فاضحاً ومعيباً يكشف عن المدى الذي بلغ اليه هذا 


المفكر في الاستخفاف بعقول القراء؟! 


عموماًء التحقيق الجغرافي هو الحكم الحاسم والفيصل الفاصلء وليس المجادلات اللغوية 
والخنفشارية التي يفضلها هؤلاء العباقرة من الحاخامات العربء والسؤال هنا: 


['']. إزاء الإجراءات والتلاعبات اللغوية التي قام بها الصليبي في بناء نموذجه لنظرية جغرافية التوراة في جزيرة 
العرب؛ راجع الفصل الثالث: المنهج الجهنمي وحقيقة التزوير» القسم الأول من هذه الدراسة» ص 38. 
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أين نجد المواقع التي حددها الربيعي لتلك الأسماء التوراتية على الخريطة اليمنية؟!- 
وكيف سيكون خط الحد الجنوبي لأرض الميعاد لو حددنا مواقعها؟! 


قبل أن نذهب الى جغرافية اليمن على الخريطة» لابد من التنويه الى بعض الملاحظات 
المهمة» بشأن مواقع ورود الأسماء التي قررها الربيعي كمكافئات للأسماء التوراتية في كتاب 
الهمداني: 


أولاء يرد ذكر (قدس/ لمرة واحدة في كتاب الهمداني» في الفقرة التي عدد فيها الجبال 
المشهورة في جزيرة العرب» إذ قال: "... اقرع تعار لبن أباح شمام» من جبل طيّ؛ عسيب 
عروان يلملمء قدسء رضوى أعفرء أفرعء. يسوم, آرة» الأشعر' !". 
يشير في كتاب الهمداني الى جبل يقع خارج نطاق جغرافية اليمن الطبيعي. لكن الربيعي يقصد 
ب ا[قدس/ منطقة يمنية تقع في نطاق محافظة تعز اليمنية» وما أردنا أن نلفت عناية القارئ إليه 


أن الهمداني لم يذكر (قدس) التي يشير إليها الربيعي» وهذا أمر نستغربه نحن من حيث كنا 
نعتقد أن المنطقة اليمنية التي غرفت بهذا الاسم قديمة ومعروفة بذلك في عصر الهمداني» 
الأمر الذي يثير الشك في إمكانية أن تكون منطقة قدس اليمنية قد عرفت اسمها هذا في 
عصور متأخرة» وبالتالي فالاسم الذي تعرف به اليوم لم يكن اسمها في عصر الهمداني» ما لم 

ثانياً» أن (يرع/) جبل شهير من جبال اليمن يقع في نطاق محافظة الحديدة الساحلية: 
وهو اليوم من المحميات الطبيعية المصنفة في قوائم المحميات الطبيعية العالمية. وقد ورد ذكر 


هذا الاسم في كتاب الهمداني ست مرات» يشير في معظمها الى هذا الجبل. 


مدينة قعطبة حوالي )"١(‏ كيلول''!؛ ويرد ذكر هذا الاسم عند الهمداني أربع مرات. 


[' ']. الحسن بن أحمد الهمداني: صفة جزيرة العرب» مرجع سابقء» ص 8؟5. 
['']. المرجع السابقء ص »١7‏ هامش المحقق رقم (؟). 
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رابعاء (أدران) يرد ذكر هذا الاسم (") مرات في كتاب الهمداني» إذ يصفه في الموضع 
الأول» بأنه: ".. ونمل وشرس وأرض أدران وحجّة وعيّان ..". ويعرفنا به محقق الكتاب بأنه 


يسمى اليوم (ذوران/ بينه وبين مدينة حجة اليمنية من الجهة الشمالية الشرقية ميل ونصف؟" '. 


خامساًء (عصمان)» ذكره الهمداني في موضعان.ء الأول منهما: ".. يتصل بهذا السرّاة 
سراة عذر وهنوم وظاهر بلد الجواشة من الفائش فائش بكيل فبلد الشاكريين من أهل الدرب 
ونودة فالحفر من أعلى عصمان فمقتل سفران فبلد حرب بن عبد ودّ بن وادعة وهم بنو 
صريم.“. وبحسب محقق الكتاب» ف غُصمان وادي من السودة ينسب إليه البن والقشر 
العصماني الشهيرل". إلا إننا لم نجده على الخريطة فاعتمدنا أقرب منطقة إليه مما ذكره 
محقق كتاب الهمداني؛ وهو موقع (السودة)» ويبدو أن هذا الموقع قريب من وادي أدران (دوران) 
الذي لم نتمكن من ايجاد موقعه على الخريطة»؛ لذا سنكتفي بإمرار خط الوصل على موقع 
السودة» بالإضافة الى أننا لم نجد (معلاة العقارب/ التي ذكرها الربيعي لا عند الهمداني ولا في 


الخريطة اليمنية. 
بحسب ما تبين لنا أعلاه فإن الأسماء التي اختارها الربيعي» تتوزع على مناطق مختلفة 


من اليمن» فمنها ما يقع في جنوب اليمن ومنها ما يقع في وسطهاء ومنها ما يقع في شمالها 
ومنها أيضاً ما يقع في شمالها الغربي» الأمر الذي يجعل من المستحيل أن يكون الخط الذي 
يمر منها جميعاً مطابقاً للوصف الذي ورد في التوراة والذي يصفها بأنها تقع على امتداد الحد 
الجنوبي لأرض الميعاد من الشرق الى الغرب. 


لتأكيد هذه النتيجة» نستعيد ترتيب النص التوراتي لتسلسل المواقع على امتداد الحد 


الجنوبي لأرض الميعادء وهو كما يلي: 


من الشرق- [بحر الملح ‏ صين - قادش برنيع ‏ حصر أدار - عصمون - وادي 





مص ر]- الى الغرب 


['']. المرجع السابقء ص .١55‏ هامش المحقق رقم (؟). 
['']. المرجع السابقء ص 78١ء‏ هامش المحقق رقم .)١(‏ 
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يقابلها تحديد الربيعي» كما يلي: 


ل ا 0 


0 





والان» لننظر الى الخريطة رقم (1) ونتأمل النتائج الرهيية: 





خريطة رقم (8): شكل الحد الجنوبي لأرض الميعاد بحسب تحديد الربيعي للمواقع التي يمر بها على 
الخريطة اليمنية 
كانت تلك هي النتيجة كما هي واضحة بدقة جغرافية متناهية. كما في الخريطة 
أعلاه..!!- فهل توجد فوضى أكثر من هذه الفوضى التي عثرنا عليها في جغرافية الربيعي 
المتخيلة؟! 
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لاء لن نجد مثل هذه الفوضى حتى في عقول الأطفال.. فما بالكم بمن يحب أن يناديه 
الناس ب المفكر العربي وأحياناً البروفسور ..!! 

وهكذاء فإن ادعاءات مفكرنا الجهبذ وتلفيقاته وأوهامه وتخيلاته لم تعد مسألة مختلطة 
أو غير واضحة أو أنها نظرية تفتح آفاقاً واسعة لنقد التوراةء أو أن فيها وجهة نظر يمكن 
الأخذ بها. لقد صار كل شيء واضحاً من الناحية التي كان يُطلب منا فيها دائماً الدليل 
والحجة على بطلان هذه النظرية السخيفةء أما بعد هذا فالمسالة مسألة مبدا أخلاقي 
وضمير .. فلا يكابر الحقيقة أو يعاندها إلا من تخلى عن ضميره وعن أخلاق العلم والعلماء. 


وكل منا يعرف بالضبط أين يضع نفسه. 
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الفصل الرابج 


أقواس الربي-.....)سعي الفارفة 


في المعرفة والوعي بأبسط مبادئ علم الجغرافيا مما يتعلمه الصغار في صفوف المدرسة 
الابتدائية» الأمر الذي يمكن اعتباره واحداً من أهم الأسباب الكامنة وراء تقديمه نظرية هشة 
وسخيفة الى ذلك الحد الذي اثبتناه في الفصول الثلاثة السابقة» والذي نسعى الى تجاوزه 
والوصول الى حد أبعد بكثير مما تقدم لدعم النتائج التي توصلنا إليها. فعندما رصدنا وتتبعنا 
الإجراءات التي قام بها في تعامله مع كتاب الهمداني»: لاحظنا ظاهرة لا نظنها اختفت أو توارت 
عن أنظار أولئتك الذين قرأوا كتابه "فلسطين المتخيلة"» وهي ظاهرة الاقتصاص المتعمد 
والمقصود لمتون كتاب صفة جزيرة العرب» وبتر الاستشهادات التي استخدمها لدعم رؤيته 
الموهومة من سياقها على نحو سافرء ولسوف نثبت كيف أن مثل هذه الإجراءات تكشف بعمق 
شديد الى أي مدى بلغت ضحالة الوعي والحس الجغرافي عند هذا المفكر بعنصر المساحة 
الجغرافية وغيرها من العناصر الأساسية» وكيف أنه اختزل مساحات شاسعة من الجغرافية 
اليمنية واستقطع مساحات أخرى وألغى مسافات ومسافات في سبيل ترقيع نظريته» وتقديم أدلة 


وهمية مصطنعة وملفقة تخدع القارئ وتضلله؛» فضلاً عن كونها في الأساس تستخف به تماماً. 


بذلك الضيق الشديد في الرؤية والأفق المعرفي بأسس الجغرافياء اقتحم مفكرنا العبقري 
أسفار التوراة متعجلاً ومسارعاً في وصف (تحديد أرض التوراة ومنازل الأسباط- أسباط بني 
اسرائيل- ومواقع المعارك والغزوات التي قام بها المصريين والآشوريين والإغريق والرومان 
والفرس في نطاق الجغرافية اليمنية» مستعيناً دائماً بالهمداني وجاعلاً منه شاهده الرئيسي» 


بالإضافة الى الأبيات المجتزأة والمقتصة من قصائد الشعراء القدماء. 
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بدأ مفكرنا في الفصل الثاني من الجزء الأول في المجلد الأول من كتابه "فلسطين 
المتخيلة" بتحديد منازل خمسة من الأسباط الاسرائيلية على مدى )١55(‏ صفحة» ومن بعدها 
انشغل بإعداد بقية فصول الجزء الأول وفصول الجزء الثاني وفصول الجزء الثالث» لنجده يعود 
مرة أخرى الى تعيين منازل سبطين آخرين» خصص ككل منهما فصل من الجزء الرابع الذي يقع 
بدوره في المجلد الثاني من الكتاب نفسه. 


ودائماً نتساعلء لماذا يفعل الربيعي هذا؟! 


لماذا لا يتعامل مع الموضوع الواحد في نسق واحد متكامل يُلّم فيه بجميع أبعاده 
وتفاصيله بدلاً من التقطيع والتجزئة والفصل بمسافات شاسعة بين أجزاءه؟! 


لماذا يبدأ بسفر يشوع وقبل أن ينتهي منه ينتقل الى سفر القضاة» ثم ودون أن يكون 
هناك سبب وجيه نجده يقفز الى سفر صموئيلء ثم الى أشعياء ثم نجده فجأة في سفر أخبار 
الأيام» وبشكل مفاجئ مرة أخرى ينقلنا الى سفري المكابيين» ومن بعدها جميعاً يقفز بنا الى 


أشعار وقصائد أحزان اليهود ومرثياتهم؟! 


وعلى أساس أن عِدَة أسباط بني اسرائيل إثنا عشر سبطأًء فإننا نتساءل أيضاً لماذا تعامل 
الربيعي فقط مع سبعة من الأسباط؟!- ولماذا لم يحدد منازل الأسباط الخمسة الأخرى أو على 
الأقل لماذا لم يسير في تعيين جميع منازل الأسباط كما وردت في سفر يشوع؟!- علاوة على 
الكثير من التساؤلات التي يمكن طرحها هنا. 

لجميع هذه الأسئلة ولغيرها أيضاًء يأتي هذا الفصل مكملاً لما قبله. فإذا كنا قد تطرقنا 
الى مسألة حدود الأرض وأهمية هذا العنصر الجغرافي في أي معالجة ممكنة ومحتملة للنص 
التوراتي» فإننا في هذا الفصل سنتعرض لنظرية الربيعي من منظور عنصر المساحة الذي لا 
يقل أهمية عن سابقه؛ إذ أن الكشف عن الطريقة والإجراءات التي تعامل بها مع هذا العنصر 
في تقديم الأدلة التي استند إليهاء سوف يساعدنا كثيراً في تكميل الصورة التي تكونت لدينا حتى 
الآن»ء عن حجم التضليل والتزييف والتحريف الذي مارسه. 


0 انلا 





نشيد أنشاد الجغرافيا وصلوات الخرائط الفصل الراببج 





01 
الطفرة المخياليه 


يُقدم أحمد داود - رائد نظرية جغرافية التوراة في غامد ويلاد زهران - معالجة بالغة 
الأهمية لبعض النصوص الواردة في أحد الأسفار التاريخية الملحقة بالأسفار الخمسة للتوراة» 
مما يتعلق بمساحة أرض الميعاد» وذلك ضمن نموذجه الخاص لمسرح أحداث التوراة غير 


مبتعد عن موضع المسرح الذي حدده من قبل الصليبي وزياد منى لأحداث المقراء. 


تأتي أهمية معالجة أحمد داود هذه من عدة جوانبء؛ أهمها أنها تدلنا على نصوص مهمة 
من سفر حزقيال- الذي يعود زمن كتابته الى ما بعد مرحلة السبي البابلي وعودة اليهود الى 
أورشليم» والذي يتضمن توصيفاً جغرافياً رؤيوياً؟"'؟ لأرض الميعاد في ذلك العصرء وكيف ينبغي 
تقسيمها بين فئات المجتمع اليهوديء بناءً على معطيات كمية وقياسية لمساحة هذه الأرض. 
فقد قام أحمد داود بمعالجة هذا النص قياسياً وكمياً على نحو أعطانا فكرة تبدو واضحة عن 


مساحة وأبعاد الأرضء فضلاً عن أن النص التوراتي بحد ذاته ومن دون هذه المعالجة يُعطينا 


معرض نقدنا لنظرية الربيعي- أو بالأصح للنموذج الذي قدمه في إطار هذه النظرية. 


.]١1[‏ نقصد بعبارة (توصيف رؤيوي/» ما يدل عليه بالأساس أن سفر حزقيال يتضمن ما كتبه صاحبه عن رؤى 
توصل إليها ونسبها الى مصدر إلهي. فمسألة الرؤى والنبوءات في ثقافة الأدب والتاريخ التوراتي مسألة شهيرة 
نظراً لكثرة الأنبياء الذين ادعوا أنهم عاشوا تجارب من هذا النوع» حتى أن هذه الظاهرة الكتابية قد انتقلت بعد 
ذلك الى المسيحية على غرار أنجيل يوحنا الذي يتضمن رؤيا من هذا النوع. وبلا شك فإنه يجب الأخذ 
بالاعتبار طبيعة الوصف الذي يقدمه سفر حزقيال لمساحة وأبعاد أرض الميعاد بأنه ليس ناتجاً عن معايرة 
واقعية قام بها كاتب السفرء بل هو ناتج عن رؤيا أو معرفة باراسيكولوجية- حلمية أو ما شابه» وهذا الأمر 
تجاهله أحمد داود تماماًء من حيث تعامل مع النص وكأنه توصيف معياري واقعي وماديء ولكن هذا لا يقلل 
من شأن معالجته التي تستند حقيقة الى أساس سليم وصحيح. 
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في الحلقة ال )١5(‏ من كتابه "العرب والساميون والعبرانيون وينو إسرائيل واليهود' . 


وتحت عنوان: "أرض الميعاد وأبعادها التوراتية بالذراع » يقدم لنا أحمد داود معالجته لما ورد 
في سفر حزقيال بشأن مساحة أرض الميعاد ومقاييسهاء والتي ننقلها على نحو حرفي كما 
1" 


"تقول التوراة: في السنة الخامسة والعشرين من جلائنا في رأس السنة في العاشر من 
الشهر. في ذلك اليوم نفسه كانت علي يد الرب وأتى بي الى هناك أتى بي إلى أرض إسرائيل 
ووضعني على جبل شامخ جداً عليه كبناء مدينة من جهة الجنوب فأتى بي إلى هناك فإذا برجل 
كمرأى النحاس وييده خيط كتان وقصبة قياس وهو واقف بالباب فإذا بحائط خارج البيت على محيطه 
وبيد الرجل قصبة القياس وهي ستة أذرع وذراعها ذراع وقبضة فقاس عرض البنيان قصبة وسمكه 
قصبة وأتى إلى الباب المتجه نحو طريق الشرق ويعد أن قاس غرف البيت والمذبح أتى بي إلى 
الهيكل وقاس الأطر ستة أذرع عرضاً من هنا وستة أذرع عرضاً من هناك وهو عرض الخباء وقال لي 
يا ابن البشر هذا موضع عرشي وموضع أخامص قدمي الذي أسكن فيه في وسط بني إسرائيل إلى 
الأبد هذه شريعة البيت الذي على رأس جبل إن جميع تخومه على محيطه هي قدس أقداس هذه هي 


شريعة البيت.. 


.. واذا قسمتم الأرض ميراثاً تقدمون من الأرض تقدمة مقدسة للرب طولها خمسة وعشرون 
ألفاً وعرضها عشرة آلاف وهذه تكون مقدسة في جميع تخومها من حولها ومن ذلك القياس تقيس 
طول خمسة وعشرين ألفاً وعرض عشرة آلاف وهناك يكون المقدس قدس الأقداس وهذا يكون المحل 
المقدس من الأرض ويكون للكهنة خدام المقدس المقريين ليخدموا الرب وتجعلون للرئيس ما على 
جانبي التقدمة المقدسة وما يلي ملك المدينة من جهة الغرب إلى الغرب ومن جهة الشرق إلى 
الشرق ويكون الطول قبالة كل واحد من النصيبين من تخم الغرب إلى تخم الشرق فذلك يكون أرضه 
وملكه في إسرائيل فلا يظلم رؤسائي شعبي من بعد وانما يعطون الأرض لآل إسرائيل لأسباطهم هكذا 
قال السيد الرب: حسبكم يا رؤساء اسرائيل كفوا عن الجور والاغتصاب وأجروا الحكم والعدل وارفعوا 
عن شعبي إعسافكم هكذا قال السيد الرب هذه هي التخوم التي فيها ترثون الأرض على حسب أسباط 
إسرائيل الاثني عشر وليوسف سهمان ترون كل واحد مثل سهم أخيه من هذه الأرض التي رفعت 
يدي على أن أعطيها لابانكم فتقع لكم ميراثاً وهذا تخم الأرض من جهة الشمال يكون التخم من 
البحر حصر عينون تخم دمشق وصافون نحو الشمال وتخم حماه وجهة الجنوب يميناً من تامار إلى 


.519-5795٠ أحمد داوود: العرب والساميون والعبرانيون وبنو إسرائيل واليهودء مرجع سابق»ء ص ص‎ .]١1[ 
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ماء الخصومة في قادش ومن النهر إلى البحر الكبير هذه جهة اليمين جنوباً وجهة الغرب البحر 
الكبير من التخم إلى ما قدام و أنت آت إلى حماه هذه جهة الغرب فتقسمون هذه الأرض لكم على 
حسب أسباط إسرائيل..". 


لنبدأ بدراسة هذه النصوص أولآ من الناحية الوصفية الجغرافيةء حيث إن بيت المقدس في 
أورشليم هو على جبل شامخ جداً. وهذا القول لا ينطبق على مدينة القدس في فلسطين. ومدخل 
البيت متجه نحو الشرق تخرج من تحت عتبته مياه نحو الشرق تزداد غزارتها كل ألف ذراع (أي كل 
نصف كيلو متر تقريباً) (حسب التوراة) بفضل تجمع الينابيع والروافد حتى تتحول إلى نهر لا يعبر 
وهذا أيضاً لا ينطبق على مدينة القدس التي لا ينبع منها أي نهر صغيراً كان أم كبيراً. 


كما إن هذه (الأرض الموعودة/ أرض عشائر الكنعانيين تمتد مستطيلة على سفوح جبل غامد 
ونلاحظ عند توزيع الحصص على الأسباط أن التوزيع كان يحرص دائماً على القول: (من الشرق 
إلى الغرب) ولما كان النص قد حدد لنا عرض الأرض من الشرق الى الغرب الذي هو عرض كل 
حصة من الحصص الاثنتي عشرة بعشرة آلاف ذراع وان الذراع كما سوف نرى يعادل ٠.416‏ متر 
فإن عرض الأرض من النهر إلى البحر الكبير الذي هو تخم الجنوب هو ٠٠٠٠١‏ ذراع < ه؟4.. 
متر يساوي 440٠‏ متر. أي أقل من خمسة كيلو مترات» أي ما يعادل المسافة بين ساحة الأمويين 


ونهاية حي المزة في دمشق. 


وهذا الكلام لا يمكن أن ينطبق على أي فرات في سورياء بل ولا على نهر الأردن اذا ما 
افترضنا مع المفترضين جهلاً بأنه ريما يكون الأردن هو النهر المقصود والبحر الأبيض المتوسط هو 
البحر الغربي إذا ما طبق ذلك على فلسطين. إن الكلام يدور حول نهر الفرات و وادي عردة في جبل 
غامد . 


أما دمشق و حماة المقصودتان فهما قريتا (دوماسك)/ الارامية شمال غامدء و(حمت) الذي 
هو أحد أبناء كنعان غرب دوماسك الارامية في شمال غامد. وكنا قد فصلنا في ذلك في حلقات 


9# 


سابقة. 


ثانياً» معالجة النص من حيث الأبعاد والمساحة. فقد أصر كتبة الأسفار على أن يقدموا لنا 
وصفاً قياسياً دقيقاً بالذراع لأبعاد تلك (الأرض الموعودة/ الأرض المرعىء فخلصونا بذلك من كثير من 
الأوهام والافتراضات وأسقطوا كل التزوير الصهيوني بضرية واحدة ولنتأمل في هذه الأبعاد التي 


حفظتها لنا أسفار التوراة.. فمن حيث القياس والأبعاد فإن النص يخبرنا بصراحة أن وسيلة القياس 
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هي القصبة وطولها ستة أذرع وأن حساب الأبعاد يتم بالذراع. ونحن اذا ما عدنا إلى القاموس 


الكلداني لوجدنا أن (دراعو) - ذراع؛ قياس قدره 4 ١‏ إصبعاً. 


وفي كتاب (ميسوفوطاميا) (مابين النهرين/ لمؤلفه ل. ديلابورت جدول بالمقاييس العربية 
البابلية التي كانت مستخدمة في ذلك الزمنء وقد وردت فيها القصبة والذراع على النحو التالي: 

القصبة- * أذرع - ١.51‏ مترا. 

الذراع- ٠١‏ إصبعاً - ٠.41‏ مترا. 

واذا ما علمنا أن (أرض إسرائيل) قسمت إلى اثنتي عشرة حصة متساوية عرض كل منها من 
الشرق إلى الغرب هو عرض الأرض البالغ عشرة آلاف ذراعء وأن طول كل منها امتداداً من الشمال 
إلى الجنوب هو خمسة وعشرون ألف ذراع صار في إمكائنا أن نحسب عرض هذه الأرض الذي هو 
عرض الحصص جميعاً وطولها الذي هو مجموع أطوال هذه الحصص بالأمتار إن العرض بالأمتار 
فهو: 

. ذراع “ 10 4.. مترا -100 4 متراً أي 4.15 كيلو متر‎ ٠٠ 

وان طول الحصة الواحدة بالأمتار هو: 

.هط راع >“ ه 4 4.. - و٠" ١١‏ متراً أي أنه يساوي ١١,41١5‏ كيلو متر . 

ونحن اذا ما عرفنا أن هذه الأرض تتلوى بين جبال شامخة شديدة الانحدار كما هي حال 
جبال غامد تأكدنا من أن مسافة المئة كيلو متر قياساً تتقلص إلى خمسها في خط النظرء وهذا ما 
يفسر لنا إمكانية رؤيتها كلها من فوق الجبل المرتفع. فتأملوا معنا هذه (الأرض المرعى) التي كان 
يمكن لإبراهيم أن براها كلها بعينيه وهو واقف أمام باب خيمته تحت البلوطة في الجبل وعرضها أقل 
من خمسة كيلومترات و تمتد بطول أقل من )١5١(‏ كيلومترًء وقد صارت فجاةً في التزوير الصهيوني 
تشمل كل الأرض التي تمتد ما بين الفرات في أقصى شمال سوريا و وادي النيل في مصر. 

واذا ما حسبنا مساحة تلك الأرض المرعى للعشيرة بالأمتار المربعة وجدنا أن مساحتها هي: 

الطول -./* ١‏ كيلومتر “ 4.15 كيلومتر (العرض) - 5 ١١١,5‏ كيلومتر مربعء أي أقل من 
ألف كيلو متر مربع. فإذا ما علمنا أن مساحة فلسطين وحدها هي١٠١٠١‏ كم مربعء» ومساحة لبنان 


٠١4 ٠٠‏ كم مريعء ومساحة سوريا ١/٠٠٠‏ كم مريعء وأن مساحة محافظة دمشق وحدها تعادل 
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عشرة أضعاف تلك المساحة تكشف لنا مدى فداحة التزوير الصهيوني والاستشراقي الاستعماري في 
تفسير أحداث التوراة و جغرافيتها".- انتهى كلام أحمد داود هنا. 
حسناًء بغض النظر عن الإشكاليات الموضوعية والمآخذ التي يمكن أخذها على معالجة 
كهذهء سواء من حيث قراءة وتفسير النص التوراتي أو من حيث الاسقاطات الجغرافية التي 
وضعها صاحبها وأراد أن يخدمها في الاطار الذي اعتبر فيه أن بلاد زهران من عسير هي 
أرض التوراة- بغض النظر عن ذلكء فإن هذا النص وتلك المعالجة يكشفان لنا عن حقائق لا 
يمكن تجاهلهاء بشأن ما يفترض أن تكون عليه مساحة أرض التوراة» والمقاييس التي استخدمت 


لقياسهاء وهذان بلا شك أمران بالغا الأهمية. 


واضح هناء أن إدراك أحمد داود لأهمية مراعاة مثل هذه النصوص المتعلقة بمساحة 
وامتداد وحجم أرض الميعاد في النص التوراتي» قد لعب دوراً بالغ الأهمية في اختياراته 
الجغرافية» وفي تحديد مساحة النطاق الجغرافي الذي يمكن اسقاط نصوص التوراة عليها. فقد 
أكد على أن حقيقة أحداث التوراة بأشخاصها ومواقعهاء تتحدث عن عشائر بدوية آرامية» تتحرك 
بين مراعيها بأغنامها في بقعة ضيقة من برية شبه جزيرة العرب!''. وبالتحديد في غامد من 


منطقة عسير غرب الجزيرة العربية!". 


كان كمال الصليبي قد أشار الى ما يشي بإدراك ممائل لديه لهذه المسألة في مقدمة كتابه 
"التوراة جاءت من جزيرة العرب". فحصر الأمر "في منطقة بطول يصل الى حوالي ٠٠١‏ كلم 
وبعرض يبلغ حوالي ٠٠١‏ كلم وبالتحديد في "عسير وجنوب الحجا ز"7. ومع نفس هذا التحديد 


اتفقت أطروحة زياد منى. 


لقد حرص هؤلاء على جعل مسرح أحداث التوراة في مساحة ضيقة تتناسب مع مساحة 
الأرض التي تصفها النصوصء وحرصوا أيضاً على أن تكون الأرض المختارة للإسقاط 
الجغرافي الجديد على ساحل بحر يحدها من الغرب» فجعلوها في نطاق ضيق من غرب جزيرة 
[1]. أحمد داوود: العرب والساميون والعبرانيون وبنو إسرائيل واليهود» مرجع سابق» ص .١5‏ 


[1]. المرجع السابق»ء ص ؟١.‏ 
["']. كمال الصليبي: التوراة جاءت من جزيرة العرب» مرجع سابق» ص 327؟. 
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العرب» مع تباينات دقيقة في تحديداتهم المكانية للأماكن الواردة أسمائها في التوراة» تبعاً لتباين 


مصادرهمء وتعدد واختلاف طرائق استخدام وتطبيق أدواتهم الاستدلالية. 


سس ا 


سس سر ل الى سي 
وآذي الفرات (الثرات | 





خريطة رقم :)١(‏ مسرح أحداث التوراة كما تخيله أحمد داود 


إذا ما أخذنا بهذا من ناحية أخرى. فإن بوسعنا القول أن هؤلاء الثلاثة: الصليبي» منىء 
داودء قد حرصوا تماماً على اختيار منطقة مطابقة تماماً من حيث التوصيف الجغرافي: حدوداً 
ومساحة وطبوغرافيا.. الخ» مع ما هي عليه خريطة فلسطين» خاصة وانه يمكننا بالفعل 
ملاحظة ذلك التشابه الكبير فعلاً. وهذا بالطبعء يدفع الى طرح سؤالء لماذا أخذ هولاء 
باعتبارهم أن تكون اسقاطاتهم الجغرافية واقعة على مناطق مشابهة فعلاً لفلسطين على الأقل 
من الناحية الشكلية أو من حيث يمكن تمثيل الأراضي المعينة الجديدة على الخريطة؟! 
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هذا سؤال مهم للغاية في حقيقة الأمرء والإجابة عليه تتمثل في كونهم اعتقدوا دائماً 
أن بإمكانهم اجراء مطابقات ممائلة لجغرافية فلسطين- أكثر ما هي مطابقات للنص 
التوراتي- في مناطق أخرى تشبه في ملامحها الجغرافية جغرافية فلسطين بالفعلء وهذا يفسر 
لماذا وقعت اختياراتهم الرئيسية الأولى على عسير. 
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خريطة رقم )): تقسيم أرض الميعاد بين الأسباط وفق نموذج أحمد داود وتبدو فيه منازل الأسباط مقسمة 
على شكل كيتوهات منتظمة الشكل..!! 

إن نظرة واحدة الى نموذج أحمد داود- مثلاً- كما عرضه هو من خلال خرائطه 

الموضحة أعلاهء يكشف بالضبط عما نشير اليه هناء فعسير تقع على الضفة الشرقية للبحر 


الأحمرء على نفس خط الطول الذي تقع عليه فلسطين تماماًء وعسير أيضاً من حيبث يحدها 
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من الغرب بحرء تماماً كما يحد فلسطين من الغرب بحرء وتنفتح جغرافيا على فضاء قاري 
واسعء يتشابه نسبياً مع ما هو قائم بالنسبة لفلسطينء واذا ما جارينا الأمر بحثاً عن غير ذلك 
من التطابقات فسوف نجحد الكثيرء مما يثبت أن نظريتهم هذه قامت من الناحية الإجرائية 
وعلى نحو سابق لأي بحوث فعلية في مدلولات النص التوراتي ومعطياته الجغرافية» على 
التشابه بين جغرافية فلسطين وجغرافية عسيرء ثم جاءت ذريعة تشابه الأسماء التي اخترعها 
من قبلهم - بقرون عديدة- مفسرو التوراة من اليهود والمسيحيين لتضفي شرعية لتلك 
المطابقات المقصودة والمتعمدةء ومن بعدها جرى تعميد ذلك بتفسير النص التوراتيء ليتسع 
الأمر مجدداً بتوظيف مصادر معجمية وأدوات لغوية وما الى ذلك. 

واذا ما أخذنا بالمعابير الجغرافية- المساحةء الحدودء التضاريس» .. الخ- في تقييم تلك 
الطروحات التي قدمها أولتك الرواد العرب لهذه النظرية» فسوف نجد أن النموذج الذي قدمه 
أحمد داود هو النموذج الأكثر نضوجاً من الناحية المعيارية التي تبدو فيها محاولته جادة بالفعل 
في اقامة الحد المعقول من التوازن الموضوعي والمنهجي بين ما هي عليه في الأساس والواقع 
حقائق الجغرافيا في الأرض المختارة لإسقاط معطيات النص التوراتي الجغرافية عليها من جهة» 
وبين ما يفترض أن تسعى النظرية الى اثباته من جهة أخرى. 

وهذا مفاددء أننا إذا ما أربنا تقييم نموذج أحمد داود من هذه الناحية فسوف نقول بأنه 
الأفضل من بين سائر النماذج الأخرى. 

نقول هذاء بالرغم من اختلافنا التام مع نظرية أحمد داودء بل ومع 'قرارنا الأكيد بأن 
منهجنا وأدلتنا قادرة على دحض نظريته واثبات عدم صحتها على الإطلاقء اذ أن الغاية من 
هكذا تقييم ليس الموضوع بحد ذاتهء بل الإجراء الذي يقع عليه مناط التأكيد دائماً في توجهنا 
النقدي. فتقييمنا هنا يذهب الى مدى التزام الباحث أو المفكر باحترام عقلية القراء» وحرصه على 
تقديم طرح قابل لأن يوضع موضع البحث الجاد مع احترام الجهد المبذول فيهء مهما كانت 


أخطائه وانحرافاتهء ومهما كانت مواقفنا معه أو ضده. 
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وفيما يتعلق بجغرافية أرض الميعاد كما تصفها التوراة أيضاًء نجد أن تلك الاعتبارات 
الهامة لعناصر الحدود والمساحة وغيرها من الملامح الطبوغرافية التي تشكل الأسس 
المعيارية لأي بحث جغرافيء كانت في موضع اهتمام جدي على مدى أزمان طويلة من قبل 
مفسري التوراة التقليديين- أخص بذلك التفسيرات المسيحية-». ويناءَ عليها رسموا جغرافية 
أحداث التوراة في فلسطينء وحاولوا الى أقصى درجة ممكنة أن يروا ذلك التطابق المفترض 
بين النص والواقع على الأرضء ساعدهم في ذلك أن الكثير من مضمونات النص التوراتي 
ذات الهوية الجغرافية المجردة منقولة بشكل أكيد من واقع الجغرافية الفلسطينيةء بمعنى أن 
النص التوراتي قد تعرض منذ بداية كتابته ودائماً لعملية تكييف هدفت الى جعل وصوفه 


متطابقة مع ما هو عليه الواقع على أرض فلسطين. 


أبسط مثال على مثل هذاء أن يكتب روائي انجليزي نص رواية أبطالها من انكلترا 
واسكتلندا يصنعون أحداثها في قرى وأقاليم الصينء ثم بعد عدة قرون من الزمان يأتي من يقرأها 
دون أن ينظر في أي شيء آخر غير نص الرواية نفسهاء فإن من المتوقع أن يعتقد هذا القارئ 
أن ما تصفه الرواية من الناحية الجغرافية هو بالفعل ما كانت عليه قرى وأقاليم الصين قبل 
ثلاثة قرون من عصرهء ولكن هذا لا يعني أبداً أنه سوف يعتقد أو يتصور بناءً على مضمون 
الرواية أن انكلترا كانت واقعة في زمن أحداث القصة في نطاق جغرافية الصين أو على 
حدودهاء وأن عملية هجرة قد حدثت بعد زمن الرواية قام بها أولتك الانجليز الى أوروبا حيث 
استقروا وصار لهم موطناً جديداً فيهاء نقلوا إليه أسماء قراهم وأقاليمهم التي كانت في الصين؛ 
وكل هذا فقط لأن كاتب الرواية انجليزي وأبطالها كذلك؛ والرواية مكتوبة باللغة الانجليزية..!! 


لا يوجد أحد على وجه الأرض يمكن أن يكون بهذه السذاجة: فكيف نتصور إذن أن 
هذا قد يكون ممكناً مع النص التوراتي أو أي نص آخر؟! 

هذا بالضبط ما نؤكد عليه دائماًء وهو أن الأرض والجغرافيا حقائق ثابتةء وليس النص» 
واذا كان هناك من يمكن أن يردي حقيقة الاخر فهو النص وليس الأرضء فكتبة التوراة هم 


من اقتبسوا جغرافية فلسطين وجعلوها في نصوصهمء وليس أنهم أخطأوا أو أن من جاءوا من 
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بعدهم فسروا تلك النصوص وأخطأوا في تفسيرهاء هذا إذا غضينا النظر عن كون التوراة 
بالأساس كتاب إلهيء أما إذا لم نفعل وتوخينا أعلى درجات الحيطة والحذر من أي تحريف أو 
تزييف يمكن أن يكون قد وقع على نصهاء فإنه لن يكون بوسغا انكار أنها تنطق بقدر من 
الحقيقة: اذ أن المسألة برمتها فيما يتعلق بالتوراة وفلسطين هي مسألة إيمانيةء ولا يمكن 
تناولها أو بحثها بعيداً عن جذرها الإيماني»ء وذلك على نحو ما ذهب اليه أحد المؤرخين 
الفلسطينبين !ا 


حسناًء إذا كان الصليبي وأحمد داود وزياد منىء قد حاولوا بشكل أو بآخر الأخذ بتلك 
الاعتبارات الجوهرية لعناصر الحدود والمساحة» فإن هذه العناصر سوف تسقط تماماً مئذ 
اللحظة التي تبَتّى فيها رواد آخرون لنظرية جغرافية التوراة نموذج أوسع؛ أسقط معطيات التوراة 
الجغرافية بتعيينات متباينة على جغرافية اليمن» أي أنهم وسعوا نطاق طروحاتهم لتشمل كامل 
المساحة الطبيعية لأرض اليمن بما في ذلك عسير ونجران وجازان وغيرها من الأراضي الداخلة 
حالياً ضمن حدود المملكة العربية السعودية» كان ذلك التحول قد بدأ عند فرج الله صالح ديب» 


وانتقل الى أحمد الدبيش واستقر في النهاية لدى فاضل الربيعي. 


بلا شكء فإن هذا التحول الى نموذج الجغرافية اليمنية الشامل لم يكن جزافياً بل كانت له 
دوافعه وأسبابه» إذا ما نظرنا إليه باعتباره أحد الملامح المميزة لتحولات هذه النظرية وطبيعة 
أطوارهاء فإن من المؤكد أنها أسباب ودوافع بعيدة تماماً عن الأسباب المعرفية والعلمية» لأن 
تغافل تلك الطروحات عن معايير واعتبارات من هذا النوع الذي نشير إليه دائماًء يفتح باباً 
واسعاً للتفكير مليون مرة فيما عساها تكون دوافع وأسباب تحول من هذا النوع على مسار نظرية 


واحدة. 
لكي نقترب كثيراً مما نتحدث عنه» نقول أننا لو أخذنا بشكل مبدئي ومقارن الفرق بين 
مساحة فلسطين ومساحة اليمن» فسنجد فرقاً مهولاً للغاية. إذ أن مساحة فلسطين بحدودها 


الراهنة فله [قي 5 كم + وبالطكع قان هذه السباحة فقن خريفة و اننقفلت: حلبيا كافة الأحدات 
كم ع جرد 
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التوراتية المتعلقة بأرض الميعاد منذ بداية كتابة نصوصهاء فإذا كان من المستحيل - كما يدعي 
رواد نظريتنا الأشاوس- أن ينطبق ذلك الوصف التوراتي على أرض فلسطين الصغيرة في 
مقابل ما أن مساحة أرض الميعاد الموصوفة ئوراتياً أصغر من المساحة الفلسطينية بكثير» فإنه 
سيكون منطقياً وعقلانياً القول بأن من سابع- بل ومن تاسع- المستحيلات انطباق الوصف 
التوراتي على كامل جغرافية اليمن الطبيعي التي تربوا مساحتها على أكثر من )٠١١(‏ مليون 
كم'- وفق حدود الهمداني-» فيما مساحة اليمن بحدودها السياسية الراهنة تبلغ (555) ألف 
كم'ء ومساحة ما كان يعرف بالشطر الشمالي من اليمن قبل عام ١191٠‏ تبلغ أكثر من (8؟١)‏ 
ألف كم'. فيما كانت مساحة ما كان يُعرف بالشطر الجنوبي أكثر من (75؟) ألف كم'» وهذه 
جميعاً مساحات شاسعة ومهولة أمام مساحة فلسطين من جهة» وأمام ما تصفه التوراة بأنه كان 
يقاس بالإصبع والذراع من جهة إولى..!! 


وعليه, إذا ما كان أحدّ منا هنا ماضياً في اتجاه إجراء بحث استقصائي يهدف 
بالأساس الى تعيين جغرافية أحداث التوراة» فكيف له ألا يأخذ بالاعتبار مثل هكذا معطيات 
جادت بها وقدمتها لنا نصوص المقراء التناخية؛ في مقابل ما هو عليه الأمر في واقع الحال 
أو على الخرائط التي نمعن فيها بحثاً عن أرض ميعاد التوراة؟! 


من هنا نقول؛ أن الرواد المتأخرين لنظرية الصليبي لم يمتلكوا بالأساس حساً ووعياً 
جغرافياً» ولم يكونوا يدركون حقيقة ما يقومون به من تلطيخ وتشويه فج وساذج للجغرافياء حتى 
سبحوا وحلقوا وطاروا بعيداً وبعيداً جداً ليس عن المنطق والواقع الجغرافي فحسبء بل وبعيداً 
حتى عن المعطيات الجغرافية التي تقدمها التوراة» إذ لا يمكن تفسير مثل هذا التوجه الدوغمائي 
إلا باعتباره أحد أمرين: إما إنه ناتج بالفعل عن جهل شديد في مبادئ الجغرافيا والعلوم 
المساعدة لها- وهو ما نسميه هنا بالقصور في الحس والوعي الجغرافيء أو أنها بالفعل 
كانت منذ البداية توجهات تسعى نحو التضليل المتعمد والتحريف المقصود للحقائقء ولا نظن 


أنه قد بوجد حكم ثالث بين هذية ١‏ 5 
بود لبايل يسن .و 


0 انلا 





نشيد أنشاد الجغرافيا وصلوات الخرائط الفصل الراببج 


وعندما نتكلم عما هو قائم في معرض دراستنا ونقدناء فلا ينبغي أن ينظر أحد الى مثل 
هكذا قول بأنه نوع من كيل الاتهامات.. فليست هذه غايتناء ولم ولن ننصب من أنفسنا قضاة 
على أحد. ومع ذلكء: ولكي لا تكون أقوالنا هنا في نظر البعض مجرد اتهامات أو ما شابه. 
فإننا سنبين بالدليل المادي القاطع والبات أن ما نقوله حقيقة فعلية» وليس أنها أقوال مبنية على 


ظنون أو ادعاءات في حلبة استعراض للمبادئ. 


نجد هذا الانعدام الواضح للحس والوعي الجغرافي لدى مفكرنا الربيعي وهو يتجلى بكامل 
حذافيره. فقد أثبت هذا المفكر العبقري أنه لم يكن يوماً من أولئك الذي يفقهون شيئاً عن المنهج 
والمنهجية» لاسيما وقد تسبب هذا الانعدام للحس والوعي الجغرافي لديه في الكثير من السقطات 
المخجلة التي وقع فيهاء بل واعطاه في كثير من الأحيان الحق في أن يتعاطى مع الجغرافيا 
بشكل أخرق وساذج للغاية. 


إناء ذلك» سبق وأن كشفنا عن مظهرين حقيقيين من مظاهر انعدام الحس والوعي 
الجغرافي لديه- أقصد مفكرنا العبقري- في عدة نماذج من الأدلة التي قدمناها في الفصلين 
السابقين» ولا بأس أن نذكر القراء الأعزاء بهما مرة أخرى على نحو من التخصيصء تمهيداً 
لعرض مظاهر أخرى مماثلة تؤكد ما نقوله وتثبته قطعاًء كما سيرد في السياقات التالية من هذا 


الفصل. 
يتمثل ذينك المظهران المشار إليهما آنفاً بما يلي: 


المظهر الأول» خروج التعيينات التي حددها مفكرنا لكثير من الأسماء التوراتية عن نطاق 
حدود الجغرافية اليمنية كما وصفها الهمداني» إذ وجدنا له تعيينات في نجد وفي الحجاز يفترض 
بحسب عنوان أطروحته العريض جداً أن تكون داخل حدود اليمن وفق ما ينطق به كتاب 
الهمداني» فضلاً عن أنه أعطى تعيينات جغرافية خاطئة جداًء مثل تعيينه لموقع جبل (ضين) 
بأنه يقع في تهامة» علماً بأن ما عرضناه لا يعدو أكثر من مجرد أمثلة» والا فبوسع الباحث 
المتمعن أن يجد الكثير من هذه الأخطاء الفادحة, فما عساه يعني لنا ذلك؟! 
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المظهر الثاني» توصيفات الربيعي المتناقضة مع حقائق المواقع التي تحدث عنها وعينها 
على الخريطة؛ فقد وصف لنا مواقعاً عدة بأنها تقع (بالقرب) من مواقع أخرىء وعندما نظرنا في 
الخريطة وجدنا أن تلك المواقع متباعدة عن بعضها على نحو يستحيل معه أن نقول بأنها 
بالقرب من بعضها البعض. كانت مواقعاً تفصل بينها آلاف الكيلومترات وبالحد الأدنى مثات 
الكيلومترات. فما الذي يدلنا عليه ذلك؟/ 


وبلا شك؛ فإن وضوح هذه المسألة قد ازداد الآن» بعد أن تأكد لنا ومن خلال شهادة 
النص التوراتي» وشهادة أحد رواد هذه النظرية» بأن مساحة الأرض الموصوفة في التوراة في 
أوسع ما يمكن أن تكون عليه» لم تكن ثقاس إلا بالإصبع والذراع وليس حتى بالدونم أو 
الهكتار. 

مساحة مثل هذهء ترى كم سيكون بوسعها أن تحتمل من البشر بعد حذف جميع 
الكائنات الأخرى التي يمكن أن تكون فيها وتقلل من فرص البشر للعيش فيها؟! 

إزاء هذا السؤال» يقدم لنا أحمد داود أيضاً معالجة بالغة الأهمية لما جادت به التوراة 


بشأن مستوى الكثافة السكانية التي يفترض أن بني اسرائيل واليهود كانوا عليه ذات يوم من أيام 
التاريخ الذي تسرده لنا أسفار كتابهم المقدس.. تعالوا لنقرأ معالجته الأخرى لمسألة السكان» 


وكيف أثبت أن عدد بني اسرائيل في الزمن الذي خرج بهم موسى لم يكن يتجاوز )٠١١(‏ 
0000 11 


تقول التوراة: "هذه أسماء بني اسرائيل الذين دخلوا مصر مع يعقوب »كل واحد مع بيته دخلوا: 
راويين وشمعون ولاوي ويهوذا ويساكر وزيولون وينيامين ودان ونفتالي وجاد واشيرء وكانت جملة 
النفوس الخارجة من صلب يعقوب سبعين نفساًء وأما يوسف فكان في مصر . ومات يوسف وجميع 
إخوته وسائر ذلك الجيلء ونما بنو إسرائيل وتوالدوا وكثروا وعظموا جداً.. وقام ملك جديد على مصر 
لم يكن يعرف يوسف فقال لشعبه: إن شعب بني إسرائيل أكثر وأعظم مناء تعالوا نحتال عليهم كي لا 
يكثرواء فأقاموا عليهم وكلاء تسخير لكي يغنتوهم بأثقالهم.. فاستخدم المصريون بني إسرائيل بقسوة 
ونغصوا حياتهم بخدمة شاقة بالطين واللبن وسائر أعمال الأرض. وكلم ملك المصريين قابلتي بني 
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إسرائيل اللتين اسم إحداهما شفرة والأخرى فوعة وقال: إذا استولدتما النساء فانظرا عند الكراسي فإن 
كان ذكراً فاقتلاه وان كانت أنثى فاستبقياهاء فخافت القابلتان الرب. ولم تصنعا كما قال لهما ملك 
مصر فاستبقيا الذكران... فأمر فرعون جميع شعبه قائلاً: كل ذكر يولد لهم فاطرحوه في النهر وكل 


أنثى فاستبقوها ..". 


في هذا الظرف بالذات وجد موسى الطفل وكان من بين من (لقوا في النهر). لندرس هذا 
النص دراسة سكانيةء ابتداء من أن عدد بني إسرائيل (يعقوب) في مصر زمن يوسف بن يعقوب الذي 
هو أحد الأسباط الاثني عشرء كان سبعين نفساً فقط. ثم إن الفترة الزمنية لتكاثر تلك الأسرة 
المقصودة في النص هي الفترة المحصورة ما بين الجيل الأول (جيل أبناء يعقوب الاثني عشر) 
ومرحلة البدء بقتل الأطفال من الذكور والقائهم في النهرء أي زمن موسى. واذا ما علمنا أن موسى 
هو فرع من لاوي الذي هو أحد الأسباط الاثني عشر كما تؤكد التوراةقء وأن لاوي هو الجد الرابع 
لموسى حسب ما تؤكده التوراة وكل المصادر التاريخية العربية. فإن هذا يعني أن الفاصل الزمني بين 
لاوي وموسى لن يتعدى المئة عام. إذ أننا إذا ما اعتبرنا السن الوسطي للزواج هو ١١‏ سنة فيكون 
الرجل الذي يبلغ سنة المائة لديه ابن في الخامسة والسبعين وحفيد في الخمسين والحفيد الثالث في 


الخامسة والعشرين الذي إذا ما تزوج في هذا السنن أيضاً يكون ابنه في عامه الأول. 


وهذا هو الجيل الرابع. إن موسى عند كل المؤرخين العرب و في التوراة هو موسى بن عمران 
بن يصهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب. واذا ما أجرينا تقاطعاً في أنساب فراعنة المصريين كما 
أوردها كل المؤرخين العرب نحصل على النتيجة نفسهاء ويكلمة أخرى اذا ما حسبنا الفترة من الأجيال 
ما بين فرعون يوسف وفرعون موسى لرينا أن فرعون موسى ينتمي إلى الجيل الرابع أيضاً بعد 


فرعون يوسف. 


يقول الطبري: (وكان الملك على مصر يومئذ الريان بن الوليد بن ثروان بن أراشة بن قاران 
بن عمرو بن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح).. (وكان الفرعون في أيام موسى قابوس بن مصعب 
بن معاوية.. وكانت امرأته آسية بنت مزاحم بن عبيد ابن الريان بن الوليد فرعون يوسف الأول). 
وبالتالي» فإن آسية بنت مزاحم امرأة فرعون موسى كما هو واضح تنتمي إلى الجيل الرايع من جدها 
الريان بن الوليد فرعون يوسف الأول. 

إن نسبة الزيادة السنوية للسكان في أقصى حدودها لا تتجاوز العشرة في المئةء وهي بالتالي» 
لن تجعل أية جماعة سكانية تزيد خلال مئة عام أكثر من عشرة أضعافء وبهذا فإن عدد سكان بني 


يعقوب (إسرائيل) في مصر لن يتجاوز ال١٠٠٠‏ نفس من زمن يوسف إلى زمن موسى. ونحن سوف 
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نفترض تجاونً أن الفارق الزمني هو مائتا سنة وأن عدد النفوس تضاعف عشرين مرة وهذا 


مستحيلء فسيكون عدد بني يعقوب (إسرائيل) في مصر ١ +٠٠‏ نفس. 


علاوة على ذلك: نجد إن ملك المصريين قال لشعبه (إن شعب بني إسرائيل أكثر وأعظم منا 
هلم نحتال عليهم/ فهل هذه هي حقاً مصر وادي النيل التي كان جيشها يعد عشرات الالافء وكان 
الكهنة والخدم والحراس في قصر ملكها وحدهم بضعة آلاف!!- إن أعلى نسبة من الرجال القادرين 
على الحرب والقتال وسط ذلك العدد من عشيرة بني إسرائيل لن يتجاوز نسبة العشرة في المائة, 
وبالتالي فلن يتجاوزوا السبعين شخصاً كحد أدنىء والمئة وأربعين شخصاً كحد أعلى. وهؤلاء هم 
الذين خرج بهم موسى إلى أرض الكنعانيين, أضف الى ذلك أنهم جميعاً من الرعاة الذين لا يملكون 
في معظمهم من السلاح غير العصي والمقاليع حتى زمن داود كما تؤكد التوراة. وأن خروجهم كان 
خروجاً رعوياً بأغنامهم وأبقارهم وحميرهمء بنسائهم وأطفالهمء لا خروج حملة قتالية تقتصر على 


المحاريين . 
فماذا فعل التزوير الاستشراقي الصهيوني؟!- لقد نقل عشيرة المصريين من مضارب خيامها 
في برية شبه جزيرة العرب إلى وادي النيل. كما نقل عشيرة بني إسرائيل من مضارب خيامهم في 
نفس منطقة عشيرة المصريين إلى سوريا الجنويية. ومن ثمء فقد نفخوا جماعة موسى التي لم تكن 
تتجاوز ال ٠٠١‏ شخص واعتبروها شعباً يهودياً يضطهده (فراعنة) مصر ويسخرهم في نباء الأهرام 
وتحت هذا الاضطهاد يقوم موسى بالهجرة من مصر وادي النيل إلى فلسطين في جنوب سوريا.. 
إن تصحيح المواقع الجغرافية التوراتية يدحض مرة واحدة والى الأبد مقولة دولة بني صهيون 
المزعومة". 
بشأن ما تقدم» لا يسعنا القول بأن المعالجة التي قدمها أحمد داود صحيحة قياساً» ولكن 
يمكن القول أن مبدأها صحيح وسليمء وهو أن بنو اسرائيل كما تصفهم التوراة لم يكونوا اكثر من 
عشيرة صغيرة الحجم» ولا يمكن أن ترقى بأي حال من الأحوال الى مستوى شعب أو أمة. 
وبالتالي» كيف يمكن أن نتصور أن جماعة كهذه يمكن أن تحتل مساحة جغرافية مهولة مثل 
مساحة اليمن الطبيعي؟!- وحتى بعد عشرة أجيال من زمن خروجهم مع موسى أو حتى بعد 
عشرين جيلاًء يظل من غير الممكن أن يبلغ حجمها الديموغرافي ذلك الحجم الذي يمكن أن 
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نتصور معه أن تحظى بأرض مساحتها أكثر من )2 كوا واذا نمت هذه الجماعة وترعرعت 
فإن حجم رقعتها الجغرافية لن تزيد عن بضع مئات من الكيلومترات. 

ما نؤكد عليه ونريد توصيله للقراء الأعزاء» هو أن النص التوراتي قدم لنا على الدوام 
معطيات جغرافية وصفية بالغة الأهمية» تشير الى أن الأرض الموعودة صغيرة جداً من حيث 
مساحتهاء وأن بنو اسرائيل كانوا جماعة صغيرة للغاية» وتعطينا أيضاً تفاصيل أخرى حول 
المناخ والتضاريس والحدود وغير ذلكء وبالتالي فإن أي تجاهل لهذه المعطيات في سياق أي 
بحث جغرافي حول مدلول النص التوراتي» سوف يؤدي الى تكوين نتائج غير صحيحة بالمرة. 

هذا بالضبط ما حصلء وهو ما قام به معظم رواد نظرية جغرافية التوراة في جزيرة 
العرب» وخصوصاً أولئك الذين تبنوا النموذج اليمنيء تمييزاً لهم عمن تبنى منهم نموذج عسير 
وبلاد زهران. 

وبلا شكء» فإن هذه المسألة تجعلنا نتساءل: إن كان هؤلاء قد قرأوا التوراة فعلاًٌء فلماذا 
تجاهلوا تلك المعطيات كلها؟! 

هناك أيضاً أسئلة أخرى أهم. ولكن قبل طرحها في هذا السياق» لننظر ولنتأمل بعمق 
بوذي وكونفوشي خريطة الربيعي التي توضح لنا مساحة وحدود مملكة بني اسرائيل المنقسمة 
بعد عصر سليمان- أنظر الخريطة رقم (") أدناه. 
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خريطة رقم ("): أرض الميعاد كما حددها الربيعي في عصر انقسام المملكة اليهودية 


يالله. . ما هذا الإعجاز؟! 


يمكنني التعليق على خريطة الربيعي الفادحة هذه على مدى ثلاثين أو أربعين صفحة» 
مُقَل في ذلك غير مكثر..!!- لكنني لن أفعل» بل سأترك هذه المهمة لمفكرنا نفسه» من حيث 
أن تناقضاته كفيلة بأن تفسر نفسها بنفسهاء وتكشف عن الفوضى اللانهائية التي اختلقها 
وتوهمها واعتقد على الدوام بأنها انجاز فكري ضخم في اتجاه تحرير التاريخ والجغرافيا من 
سيطرة المخيال الاستشراقي. 


بغض النظر عن كون هذه الخريطة لا تتطابق ولو بنقطة مخيالية واحدة مع ما جاء في 
التوراة» وبغض النظر أيضاً عن كون مفكرنا قد نسي حتماً أن يُسَمي بحر العرب بحر اليهودء 
وأن يُطلق على البحر الأحمر اسم البحر الاسرائيلي» فانه وبلا أدنى شك كان أكثر كرماً وأكثر 
جوداً وسخاءً من الإله العنصريي البركاني (يهوم/ الذي بالكاد اعطى شعبه المختار أرضاً تقاس 


بالذراع..!/ 
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فعن أي مخيال استشراقي يتحدث هذا المفكر الفطحلء وهو والله ما أبقى للمستشرقين 
منه شيئاً..؟! 


واذا كان المستشرقون - بحسب تعبير أحمد داود- قد نفخوا أولتك ال بني اسرائيل الى 
ذلك الحد الذي أصبح من الممكن معه تصور استيطانهم لأرض فلسطين- أو بالأصح لجزء 
منها كما تنطق بذلك التوراة-» فبما عسانا نصف هذه النفخة الجبارة التي قام بها مفكرنا 
الجهبذ فاضل الربيعي؟!- أليست هذه هي الطفرة الربيعية المخيالية التي تفّق بها على 
أعتى عتاه الاستشراق أم ترانا نكيل له الاتهامات..؟!/! 


تعالوا قرائنا الأعزاء مرة أخرى تتابع كيف تحققت هذه الطفرة بإعجاز مذهل.. على يد 
مفكرنا المتخيل الخلاق» مدعوماً كما يقول ويقول دائماً بشهادة الهمداني..!! 
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الأقواس الشمصسارفة 


على طريقة يشوع بن نون التوراتية» ومن حيث لم يغب عنه تأييد يهوه أيضاًء اقتحم 


اليمن» بمساعدة ما تغنى به وثرثر عنه ووصفه على الدوام ب (شهادة الهمداني). 


وبالرغم من إننا قد فضحنا حقيقة الافتراء والإفك الذي أشاعه مفكرنا عن الهمدانيء وأثبتنا 
بطرق شتى أن ما يتحدث عنه بخصوص تلك الشهادة ليس إلا افتراء»ء ومحض تخيلات وأوهام 
اختلقها وصدقهاء إلا إننا نرى ضرورة في الكشف عن مظاهر أخرى من مظاهر تعامله 
الخنفشاري مع كتاب الهمداني والشعر الجاهليء نظراً لاتصالها الوثيق بما وصفناه بأنه ([قصور 
في الوعي والحس الجغرافي لديه/» ولأنها أيضاً تكشف بشكل واضح عن طرق أخرى لهذا 
المفكر تعمد التضليل والتزييف والتحريف من خلال ممارسته لها» ولسوف نتعرف على عينة من 
أبشع وأفظع أساليب التلفيق والدجل والتضليل التي مارسها من أول سطر في كتاب أوهامه 
وتخيلاته الى آخر سطرء وعلى تلك الانتقائية التحريفية والتلفيقية التي سبق وأن تطرقنا إليها 
من قبل. 

ما سوف نقوم به في هذا المبحث» هو أننا سنتعرض بالدراسة والتحليل والنقد لجوانب 
رئيسية من النموذج الذي عالج فيه الربيعي تحديد منازل سبط بنيامين في الفصل الثاني من 
الجزء الأول من كتابه في المجلد الأول؛ واختيارنا لهذا النموذج يعود لعدة أسبابء أولها أنه 
النموذج التطبيقي الأول الذي يقدمه مفكرنا في مشروع تأسيسه لنظريته وإثباتها- انطلاقاً من 
كونه السبط الأول الذي يرد تحديد منازله في سفر يشوع, وثانياً لأن النماذج الأولى لأي باحث 
غالباً ما تكون الأقوى وأكثر رصانة مما يأتي بعدهاء وثالثاً لارتباط هذا النموذج بموقع أورشليم 
التي هي إيليا كما جاء في فقرة الهمداني» والتي كانت ومازالت هي مدخلنا الرئيسي في هذه 
الدراسة» أما رابع أسباب هذا الاختيار فهو أنه يدفع عنا تهمة الانتقاء التي ننتقدها هنا دائماً. 
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من السطور الأولى في معالجته» يجد الربيعي متطابقاته الموهومة بين الأسماء التوراتية 
والجغرافية اليمنية» هكذا كما يقول: 


(بنيامين) حسب الرسم العربي في الطبعة العربية من التوراة- ولنلاحظ هنا 
القرابة الحميمة بين اسم السبط الاسرائيلي والاسم التاريخي للجماعة اليمنية الأولى 
فهي من ابني يامن/- هذا التوزيع ينتهي بسبط دان وهو عند الهمداني كما سنرى» 
قبيلة (أذان/ اليمنية التي انقرضت .!١! "١.‏ 


يكمل الربيعي فكرته في الصفحة التالية» قائلاً: 


"إن اسم هذا السبط الاسرائيلي وحسب الرسم العبري هو (بن- يامن)» والاسم 
كما هو واضح له صلة بمكان بعينه حملته الجماعة. إننا نعلم من التاريخ القديم 
لمختلف القبائل أنها تحمل أسماء الأماكن التي تقيم فيهاء وبالطبع ليس ثمة مكان 
يحمل الاسم نفسه سوى جبل يامنء هذا الجبل الذي وصفه الهمداني كما وصفه الشعر 


الجاهليء هو الموطن التاريخي للجماعة اليمنية الأولى ويقع في سرو حمير قرب جبل 
صير” 11 


لنتوقف أولاً عند ما قاله الربيعي مما أوردناه آنفأء ولنتساءل من حيث يفترض أن نجد 
لتساؤلاتنا إجابات في سياق معالجته الجغرافية لمنازل سبط بنيامين: ما وجه العلاقة اللغوية 
والكتابية (الرسم) بين (بنيامين) و(بني يامن)؟!- وما هي أيضاً العلاقة التاريخية بين الاسمين 
عدا عما قاله لنا؟ وما الذي يقصده الربيعي ب (الجماعة اليمنية الأولى)؟ وهل وصف الهمداني 


حيل يان وماذا :قال ف 


بحثنا في كتاب الهمداني عن أي وصف لجبل (يامن) فلم نجد شيئاً. فالهمداني بالكاد 


ذكر اسم هذا الجبل في موضع واحد فقط من كتابه» وهو الموضع نفسه الذي اقتبسه الربيعي: 


.55 فاضل الربيعي: فلسطين المتخيلة» المجلد الأول» مرجع سابق» ص‎ .]١1[ 
.5 2 المرجع السابق»ء ص‎ .]1[ 


0 انلا 





نشيد أنشاد الجغرافيا وصلوات الخرائط الفصل الراببج 


من ناحية هذا الحيز جبل صبر ومن جبلان جبل يامن-بفتح الميم- وهو على 
شط رمع الشمالي مع عتم" !". 


هذا كل شيء قاله الهمداني عن جبل (يامن)» أي أنه ذكر اسم الجبل فقط وفقط فقطء 
ولم يصفه على الإطلاق بأي وصف. بينما يخبرنا مفكرنا العبقري بأن هناك وصفاً لهذا الجبل 
عند الهمداني. غير أننا نجد هذا الوصف المزعوم لازماً في قصد الربيعي في الشعر الجاهلي؛ 
فلنرى ما أورده مفكرنا من الشعر في هذا الشأن. 

أورد الربيعي بيت من الشعر لأمرؤ القيس- الذي يصفه دائماً بالحميري- مع أن امرؤ 
القيس يُلقب في كل مصادر التاريخ ب الكنديء ولا خلاف بأن كندة يمانية وأنها شقيقة حمير 
وحليفها الأقوى والأعزء ولكن مفكرنا اختلق هذا اللقب لأغراض الإيهام والتلفيق» إذ يقول امرؤ 
القيس: 


أو ا 322 05 يامن عد مد دوين الصفا اللائي يلين |! شَدًا 





ثم يورد الربيعي بيتاً آخر لطرفة بن العبدء يقول فيه: 


عدولية» أو من سفين ابن يامن *** يَجُور بها الملّاحُ طوراً ويهتدي 





كما هو واضح من نص البيتين» فإن الداعي لإيرادهما يكمن في أنهما يشيران الى 
شخص ما كان يعرف ب (إين يامن/: والذي يخلط الربيعي بينه وبين الجبل الذي ذكر الهمداني 


اسمد قائلاً: 


"يقع جبل (يامن/ الذي تنتسب اليه الجماعة التي ستعرف بهذا الاسمء في السراة 
التي تتجه نحو تهامة والمنتهية في البحر الأحمرء وهي سراة عظيمة فيها الكثير من 


.١5١ الحسن بن أحمد الهمداني: صفة جزيرة العرب» مرجع سابق» ص‎ .]١[ 
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المواضع منها جبل صبر ومخلاف جُبلان2» حيث بشكل جبل يامن عزلة في هذا 
المخلاف' !'. 


إذا أخذنا الأمر على علأته. فسوف تُصّدق الربيعي بأن تلك الاستشهادات الشعرية تدعم 
صضحة ما ذهب إلية: ولكن إذا تفحصنا الأمر جيداً ستجد أن ما قاله محضن هراء لآ أكش» وأن 


ما استشهد به الشعر لا علاقة له إطلاقاً بما يريد ايهامنا به. 


بصيغة أوضح. إذا تمعنا فيما جاء عند الهمداني بشأن المقصود بجبل يامن من جهةء 
وبين المقصود به بالضبط ب (ابن يامن) في الأبيات الشعرية من جهة أخرىء فسنجد أنه فيما 
عدا التشابه بين الأسماءء لا يوجد أي علاقة بين ما قاله الهمداني وما ذكره امرؤ القيس وطرفة 
بن العبدء فجبل يامن الذي يذكره الهمداني هو الذي يقع في السراة كما أشار الربيعي بالفعل؛ 
لكن (ابن يامن) الذي الأبيات الشعرية سواء كان شخصاً أو قبيلآً أو مكاناً فهو مما يتصل 


جغرافياً بمنطقة (هجر) من (الأحساء) النجدية التي تقع أصلاً خارج حدود اليمن الطبيعي. 


وبعد تفتيش دقيق في مصادر الربيعي وترتيب أفكاره التي عرضها في هذا الشأن» تبين 
لنا بكل ثقة أن ما أورده لم يكن نتاج بحث واستقصاء فعلي قام به في دواوين الشعرء بل هو 
تلفيق عمدي لمادة جاهزة من معجم ياقوت الحمويء. من حيث كان هذا الأخير قد ذكر ضمن 
معالجته لمادة معجمية وبلدانية هذه الأبيات التي اختطفها الربيعي من سياقها لديه. 


نعم» لقد انتحل الربيعي اقتباساً بأكمله من الحموي» وقام بتلفيق مضمونه وتحريف مدلوله 
ونتيجته» ولقد فعل ذلك من حيث لم يجد شيئاً يدعمه عند الهمداني. فقد كان الحموي يتحدث 
عن مكان يُسمى (المشقر) أو - حصن المشقر النجدي الشهير- الذي ذكره امرؤٌ القيس في 
البيت الشعري المشار إليه سلفاًء وهو واحد من أشهر الحصون العربية الواقعة في الأحساء 


شمال شرق جزيرة العرب» وهي منطقة شهيرة بزراعة النخيل على مر العصورا". 


.58 فاضل الربيعي: فلسطين المتخيلة» المجلد الأول» مرجع سابق» ص‎ .]١1[ 
ياقوت الحموي: معجم البلدان» مرجع سابق» ه/ تن ات ترقيم (م: ش).‎ .]"[ 
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ارتبط ذكر المشقر بواحد من أهم أسواق العرب في عصر ما قبل الاسلام وفي العصر 
الاسلامي أيضاًء ويبدو أن ابن يامن الذي تذكره الأشعار الجاهلية كان شخصية مشهورة في 
عصره وعلى قدر عال من الثراء والعز والمكانة» بحيث كانت نفد إليه خواص العرب وأعيانهم 
ووجوههم وشعرائهم بما فيهم امرؤ القيس؛ فضلاً عن أن امرؤ القيس يذكر موقعاً آخر اسمه 
(الصفا) وهي منطقة قريبة جداً من المشقر هذا وتنتمي إليه. بل وثسمى حتى اليوم (صفا 
المشقر)!'!. عدا هذا الاستنتاج لم نجد عن هذه الشخصية أي ذكر واضح في كل مصادر 


التاريخ القديمة. 


١4 





2 


٠. ٠. 5-0-5 9 5 5 3 5‏ 5 5 ليا 5 ٠‏ 0 3 
خريطة رقم (4): موقع حصن المشقر الذي ذكره امرؤٌ القيس وطرفة بن العبد في أشعارهما!"! 


.]١[‏ للمزيد بشأن حصن المشقر والصفا وذكرهما عند شعراء الجاهلية» راجع: عبدالرحمن آل ملا: تاريخ هجرء 
مطابع الجوادء الأحساءء /١ .١53١‏ 157. خالد الغريب: منطقة الأحساء عبر أطوار التاريخ» الخبر» .١318/‏ 
ص377. عبدالله النجم: البحرين في صدر الإسلام» دار الحرية للطباعة» بغداد» 15177. ص0١5.‏ حمد 
الجاسر: المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية» دار اليمامة» الرياضء» .١57 /4 .١915‏ 

.]١[‏ الخريطة من: سعيد الأفغاني: أسواق العرب في الجاهلية والاسلام» الطبعة الرابعة» دار الفكرء بيروت» 
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نشيد أنشاد الجغرافيا وصلوات الخرائط الفصل الراببج 


وبحسب ياقوت الحموي أيضاًء فإن البيت الشعري المنسوب لأمرئ القيس يتكرر تماماً 


بنفس الألفاظ منسوباً لشاعر بني أسد عرفطة بن عبدالله المالكي الأسديء إذ يقول: 


ا ا ا ل 2 ل 





الفارق بين البيتين هي كلمة (يلين) التي صارت عند عرفطة (يحف). وإمعاناً منا في 
إيضاح الصورة» فالمكرعات هنا يراد بها النخيل التي تحيط بواحة الماء» ولأن المكان كما هي 
حقيقته واحة في الصحراء بالقرب من حصن المشقر وصفاه؛ فمن الطبيعي أن يصف طرفة بن 
العبد صاحب هذا المكان واسمه (ابن يامن)»: بأنه صاحب سفين أي سفينة» وليس ذلك إلا أن 
طرفة يصف ناقة الرجل الكريم» مشبهاً إياها بالسفينة التي يجور بها الملاح طوراً ويهتدي بها 
طوراً آخراً. 

هذه الصورة المتكاملة لمنطقة صحراوية فيها واحة ونخيل؛ يستحيل أن تكون موجودة في 
جبل يامن التهامي الذي ذكره الهمداني: وهذا ما صرح به الربيعي. فلا يمكن أن نجد الصحراء 


والواحة في سلسلة جبلية» كما أن جبل يامن التهامي في اليمن لا ولم يعرف زراعة النخيل 
إطلاقاً. 


لنستعيد ما قاله الربيعي مرة أخرى- ولنخجل نيابة عنه مما قاله: 


:نر والطيع لين ثم :مقان يخطل الاسم لفسة سرى جنا اق قز العا 
الذي وصفه الهمداني كما وصفه الشعر الجاهليء هو الموطن التاريخي للجماعة 


اليمنية الأولى ويقع في سرو حمير قرب جبل صير"!. 


فأي جبل يامن هذا الذي وصفه الهمداني يا مفكرنا؟! وأي جبل يامن هذا الذي وصفه 


الشعراء بأنه الموطن التاريخي للجماعة اليمنية الأولى المتخيلة في خلايا دماغكم الكريم؟! 


كل ما وجدناه هو جبل اسمه (ِيَامَنَ)- بالفتح ثم الفتح ثم سكون- ذكر الهمداني اسمه 
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نشيد أنشاد الجغرافيا وصلوات الخرائط الفصل الراببج 


بكنيته أو لقبه (ابن يامن) كان يسكن في المشقر من هجر بالأحساء بعيداً جداً جداً عن اليمن 
وعن سراتها. 
فما هي علاقة الجبل بالرجل؟ وما علاقة الجبل والرجل بسبط بنيامين؟!- الجواب 


كالعادةء لا شسيء سوى تشابه الأسماء..!! 


كما بحثنا ودققنا فيما عساه يكون قصد الربيعي مما اخترعه وسماه (الجماعة اليمنية 
الأولى). وتأكد لنا بما لا مجال للشك به» بأن هذا المصطلح لا وجود له إطلاقاً إلا في عقل 
مفكرنا.. فالجماعة اليمنية الأولى في أقدم وجود لها يمكن أن نسميها (عاد) أو (سبأ)» حتى في 
كتب الأنساب اليمنية القديمة» التي يرد فيها أن (يمن) كان اسماً ل (يعرب) بن قحطانء فإن 
الجماعة اليمنية الأولى قد أطلق عليها أسماء من قبيل (اليعاربة) أو (القحطانية)» أما جغرافياً 
فاسم اليمن حديث نسبياًء وهذا أمر ثابت ولا يحتاج الى تفصيل بشأنه. هذا إن لم يكن بالأساس 


من البديهيات. 


علاوة على ما تقدم» سيكون من المناسب أن نبين للقراء الأعزاء هنا من أين استمد 
الربيعي فكرته هذه عن بنيامين السبط في التوراة وابن يامن الذي يرد ذكره في الشعر العربي 
القديم» وأن تُعْرف القراء بالمصدر الذي تعمد الربيعي ألا يلفت انتباهنا إليه. فهذه الفكرة انتحلها 
مفكرنا العبقري من محاضرة ألقاها الشاعر والأديب السوداني "عبد الله الطيب" في مقر مجمع 
اللغة العربية عام »١137‏ وقد كان الطيب من المهتمين بتاريخ التوراة واسقاطاتها الجغرافية؛ 


حتى أنه توهم هو الآخر بأن جغرافية التوراة تقع في السودان..!! 


في تلك المحاضرةء ذهب الطيب في تفسير قول طرفة بن العبد (عدولية أو من سفين 
ابن يامن)* الى أن المقصود ب (عدولية) منطقة أو مدينة أو فرضة قديمة تسمى (أدوليس)- 
كانت على البحر في ناحية ما بين مصوع وحلايب قبل أن تندثر أو ما شابهء وأنها كانت 
تذكر في الخرائط القديمة أحياناً بالقرب من (مصوع)ء وأحياناً بالقرب من (سواكن) على البحر 
الأحمرء وأشار الطيب في سياق شرحه الى أن ابن يامن هو (ينيامين) التوراة وهو تاجر 
يهودي ذكره امرؤ القيس بقوله: "حمته بنو الريداء من آل يامن بأسيافها حتى أقر وأوقرر'- 
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بالطبع» فإن الربيعي ومن سار على نهجه من المشعوذين لن يجدوا أفضل من هذا 
النموذج للتفكير والتفسيرء ليقدموه للقراء مساهمة منهم في الانحدار بوعيهم الفكري وتفكيرهم 
المنهجي. فمثل هذه التفسيرات القائمة على تأويل الأسماء المتشابهة واسقاطها جغرافياء قد 
تحيلنا الى البحث عن يامن وبنيامين في إقليم (يمونا) في الهندء لما لا ويامن وبنيامين مشتقان 


من يمن ويمونا؟! 


انتقالاً الى معالجة الربيعي لأول موقع جغرافي توراتي تعامل معه مما يدخل في نطاق 
منازل سبط بنيامين» وهو الموقع الذي يرد في التوراة باسم (عمق قصيص)- أي وادي 
قصيصء حيث سنجد الربيعي وهو يكرر نفس الآلية السابقة في معالجته لهذا الاسم- تماماً كما 
عالج اسم (بنيامين). فقد بحث عن (عمق قصيص) عند الهمداني فلم يجده بهذه الصورة» نظراً 
لاستحالة ذلك أصلاًء فماذا فعل؟!- لا شيء» سوى أنه قام بالاقتداء بمعلمه الصليبي وحوّل اسم 
عمق قصيص الى اسمين: (عمق» وقصيص).ء فهكذا تجري الأمور سهلة في ترجمة التوراة 
الربيعية» ومن ثم وقف أمام قصيصء وأيضاً لم يجدها عن الهمداني إلا في عبارة واحدة» وردت 
في سياق كان الهمداني يسرد فيه أسماء الوديان التي تقع في المناطق الوسطى اليمنية المعروفة 
ب /سرى مذحج)/. ففي تلك العبارة» قال الهمداني: "... قصص ثرها."7! - أي أن وادياً كان 
يسمى قصص يقع في منازل قبيلة (رها) اليمنية» وقد نسب هذا الوادي الى تلك القبيلة فقيل عنه 


(قضيضن رها): 


بيد أن مفكرنا وقع إزاء هذا الاسم في مأزق وكان عليه أن يجد منه مخرجاء فلو بدأ بما 
قاله الهمداني» فلن تسعفه العبارة اليتيمة التي وجدها لديه في اختلاق ثرثرة تقديمية وتفسيرية 
مناسبة يُشغل بها عقل القارئ عما ينبغي أن يركز عليه بالأصل. فعدا عن تلك العبارة لم يجد 


.]١[‏ للمزيد بهذا الشأن» راجع: عبد الله الطيب: محاضرة البروفسور عبد الله الطيب في مقر مجمع اللغة 
العربية» مجلة مجمع اللغة العربية» العدد )2/20 نوفمبر .١555‏ 
[1]. الحسن بن أحمد الهمداني: صفة جزيرة العرب» مرجع سابق»ء ص .١817‏ 
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نشيد أنشاد الجغرافيا وصلوات الخرائط الفصل الراببج 


الربيعي شيتاً لدى الهمداني» وكما رأيناه كيف فعل مع بنيامين ويامن قبل قليل؛ فلابد أن يفعل 
ذلك مجدداً.. أي أن يلجأ الى الشعر الجاهلي» وأن يمارس انتحالاً وتحريفاً جديداً لمعاني 


وتفسيرات أشعار الأولين..!! 
لنقرأ معاً معالجة مفكرنا الجهبذ كما وردت حرفياً في كتابه: 


"قال امروٌ القيس: 


نصيفها حتى إذا لم يُسغْ لها *** حلي بأعلى حائل وقصيص 





يصف امرؤ القيس- وهو هنا الحميري اليمني وليس أي امرئ قيس آخر - وادي 
قصيص في الفضاء الجغرافي لسلسلة من الوديان والمواضعء على امتداد ساحل البحر 
الأحمر حيث حلي وحائل. وهذا الوصف ينسجم كل الانسجام مع تحديدات سفر يشوع 
للمكانء بما هو من الأودية وليس جبلاً أو بئر ماء. إن وجود وادي قصيص حسب 
وصف الشاعر في الطريق الى حليء يتناغم تماماً مع وصف سفر يشوع لوادي 


.. وها نحن نفعل الشيء ذاتهء نبحث عن وادي قصيص في الشريط الساحلي 
نفسه الذي وصفه يشوع ثم عاد الى الهمداني وصفه. في وصفه لسرو مذحج يحدد 


الهمدائني بدقة موضع قصيص الوادي ويضبط اسمه قو الصورة ذائها قصص: 


"الحجلة: ومهارء وذو زوم» وذو جيشان (. ....... قصص لرها ولبئني زائدة من 


04 


أود". 





لنلاحظ هنا أن الهمداني على غرار ما يفعل يشوع, يضع قصص قرب وادي 
حجلة: وهذا توافق مثير فالواديان في سرو مذحج وهو اليوم أنقاض وخرائب» يعرف 
باسم المدينة الحديثة التي قامت في المكان نفسه- مدينة البيضاء!'!. 


.54 -ه١ فاضل الربيعي: فلسطين المتخيلة» المجلد الأول» مرجع سابق»ء ص ص‎ .]١1[ 
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نحتاج هنا الى أن نرتب أفكارنا إزاء هذا التحليل العرنفجي البديع.. فكما أسلفنا سابقاً 
بشأن تلقيب الربيعي لأمرئ القيس بالحميري» ها هو في عبارة مستقطعة في أول كلامه أعلاه 
يؤكد لنا مرة أخرى كيف أراد أن يستخدم هذه الفكرة المغلوطة التي بتسرها هو لتحسين مقدمات 
منتجه التلفيقي» ولا بأس من تنويه القارئ الى بديهيات مما يتعلق بأمرئ القيسء» فهو سليل 
ملوك كندة اليمنية التي كانت تقوم مملكتهم على كافة الأراضي النجدية» باعتبارها امتداداً 
فيدرالياً للاتحاد السبئي في طوره الخامس والأخير السابق على عهد الاسلام؛» وكانت عاصمتها 
(قرية- الفاو) وهي منطقة أثرية في نجد مليئة بآثار ونقوش المسند والمآثر التي صنعتها 
وخلفتها مملكة كندة السبئية» التي بلغ امتداد ملكها تخوم البصرة في العراق وبادية الشام» ومن 
الطبيعي أن يصول ويجول امرؤ القيس في أرض مملكته ومملكة أبيه وأجداده» إذ كانت نجد 


وتخوم الشام هي فضاءه الجغرافيء وهذا ما تنطق به معظم أشعاره. 


بيد أن الربيعي يريد أن يوصل للقارئ ويوهمه بأن امرؤ القيس باعتباره حميرياً فإنما 
يحمل هذا على أن يكون كل ما ذكره في أشعاره من المناطق في اليمن» وهذا تلفيق واضح إذا 
ما أخذنا بحقائق تاريخ امرؤ القيسء» وحقائق ما ذكره في أشعاره» فهو وان ذكر مناطق يمنية 
ثابتة ولا يوجد أي إشكال في تحديدها مثل: نجران وحضرموت ودمّون وغيرهاء إلا أن أغلب ما 
ذكره أمرؤ القيس في شعره كان من المناطق التي تقع في أرض مملكته وتخومها الشامية بل 
وفي الشام ذاتهاء وبوسع أي باحث أن يتحقق من ذلك بدراسة جغرافية شعر أمرؤ القيس 
وشروحاتها عند قدماء العرب والمتأخرين منهم» ونحن على ثقة كاملة بأنه لن يجد خلاف ما 
ذكرناه أعلاه» وبالتالي» فعلى القارئ ألا تنطلي عليه مثل هذه الإيهامات الربيعية الفاشلة. 


عوداً الى صلب الموضوعء نقول أن ما نحتاج الى القيام به لنخرج معاً برؤية واضحة 
للتلفيق الذي مارسه المفكر الفاضل في هذه القصيصة من كتابه الصحراويء. ليس أكثر من 
خطوتين» نحددهما ونقوم بهما على نحو ما يرد في السياق الآتي. 

الخطوة الأولى» وفيها نقابل بين المقصود ب 'قصيص" التي ذكرها امرؤ القيس من جهةء 


وبين قصص التي ذكرها الهمداني من جهة أخرىء والتحقق من أنهما يشيران الى مكان واحد 
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نشيد أنشاد الجغرافيا وصلوات الخرائط الفصل الراببج 


بعينه أم لا. فكما أقر الربيعي» فإن موقع (قصص) الذي يعنيه الهمداني يقع في سرو مذحج 
داخل الجغرافية اليمنية حيث تنهض اليوم مدينة البيضاء ولا خلاف عندنا على ذلك» لكن 
(قصيص) و(أعلى حائل) التي استشهد بهما الربيعي مما جاء في شعر امرئ القيس لا علاقة 
لهما ب (قصص) السرو المذحجي إطلاقاً» لأن الشاعر كان يتحدث عن مواقع معروفة ومشهورة 
في كل كتب البلدانيات العربية» ولم يشر إليهما أحد بأنهما مما يقع في اليمن» بل أجمعت كل 
تلك المصادر على أن (أعلى/ أعلا حائل) و(قصيص) تقعان- كما ينطق البيت الشعري 
صراحة- في بلاد طي وبالتحديد في منطقة حائل النجدية. 


حهر الباطن سوك 
0 


3 
9 
#عائل 
0 القصيصة 
بريدة 
0 
الرئؤض لدواذفي المدينة المنورة 
5 5 
محم 
الط 
ده 
50-0 
الطائف 
3 اليا< المحر الاحمر 
3 1 1 بورتشودان 
محمية عروق 
بتي معارض 


خريطة رقم (ه): موقع قرية القصيصة نسبة الى منهل (قصيص) الذي ذكره امرؤ القيس في شعره في 
جنوب غرب حائل. 

بدقة جغرافية مستمدة من الواقع» بعد أن تواصلنا مع بعض من أعيان ووجهاء مديرية 

الغزالة في حائل» وسألناهم عن أعلى حائل وقصيص التي ذكرهما أمرؤٌ القيس في شعرهء فأكدوا 

لنا بدقة متناهية» بأن هذان الموقعان هما اليوم بالقرب من قرية القصيصة على بعد )1١(‏ كم 
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ذكرته كتب البلدانيين العرب بأنه منهل للماء يقع بالقرب من قريتي سقف وغضورء وقصيص 
هذا والقصيصة يتبعان إدارياً مركز الغيثة من الدغيرات من عبدة في مديرية الغزالة من منطقة 
حائل النجدية- أنظر الخريطة رقم (ه)/ أعلاه. 

ليس هذا فحسب» يل أكدوا لنا أهل المنطقة» يآن الوصول الى منهل قصيصن قدوماً من 
جهة الجنوب الغربي» لا يكون إلا بالمرور من مكان يسمى (أعلى/ أعلا) وهو اليوم في وادي 
الأديرع الى الجنوب من جبال أجا من بلاد طي النجدية» والمسافة بين (أعلى/ أعلا حائل) 
وبين منهل (قصيص) لا تزيد عن )٠١(‏ كيلومترات. 

وهكذاء فإن أعلى وقصيص هما مكانان موجودان في منطقة واحدة منسوبان إليها بشكل 
صريح في قول امرئ القيس: 'أعلى حائلء قصيص'. وهي منطقة (حائل) النجدية. 

وبلا شكء فإن هذا كاف لسقوط هراء الربيعي» وافكه السافرء وأرجو أن يركز القراء 
الأعزاء ملياً فيما سيأتي بعد هذا مباشرة. 

تدهمنا الفاجعة المعجونة بخلطات الساحرات ودجل المشعوذات المبتدئات والفاشلات» 
عندما نجد الربيعي ينظر الى كلمة (حلي) التي ترد في بداية الشطر الثاني من بيت امرؤ 
القيس باعتبارها اسم لمنطقة» في حين أن الكلمة في سياقها واضحة المعنى ولا تشير اطلاقاً 
الى أي مكان أو حتى الى ثقب في رأس ايره. 

الأصل من (حلّي) التي ترد في شعر امرؤ القيس هو حل من الحل والحلول- أي الإقامة 


والبقاء- والياء في آخرها ضمير متكلم يعود الى امرؤ القيس الذي يخبرنا بأنه: 


يُصّيفها إذا لم يسغ لها (حلّه) بأعلى حائل وقصيص 





وهذا واضح تماماً» ولا لبس فيه. 
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بيد أن الربيعي بطبيعته وعادته؛ تعمد أن يوهم القارئ بأن كلمة (حلّي) تشير الى ذلك 
الموقع الذي يسمى (حَلّي) والذي يقع على ساحل تهامة الحجازية بين المدينة ومكة بالقرب من 
ينبع» وبالطبع فإنه لا توجد أي علاقة لغوية أو سياقية حقيقية أو مجازية بين حل امرؤ القيس 


واقامته بأعلى حائل وقصيصء وقرية (حلي) التهامية الساحلية. 


وفوق هذا كلهء فالمناطق المذكورة هنا لا علاقة لها بجغرافية اليمن الطبيعيء كونها 


وكما نبهنا دائماًء فإن مثل هذه الإيهامات والتهويمات التي يختلقها الربيعي تعتمد 
بالأساس على تشابه الألفاظ والمسميات» وعلى اقتصاصه لها وبترها من سياقاتها وتحويرها 
وتلفيق واختلاق معاني ودلالات موهومة لا أصل لها ولا تمت الى أي حقيقة بصلة» وان هذا 
المثال الذي قدمناه آنفاً- علاوة على ما سبق وأن نبهنا إليه من قبل- لهو بحق من أسوأ 
وأسخف التفسيرات التلفيقية التي قدمها مفكرنا العملاق عنوة استخفافاً بعقول الناسء وتهويناً من 
شأن قدرتهم على اكتشاف تحريفاته وتخريفاته» وكأنه عنما كان يكتب أوهامه تلك؛: كان يقول في 


"ومن يهتمء فأنا أعرف عقلية من يقراون لي.. انهم حثالة من الجهلة ممن 
يمكن تمرير أي شيء وكل شيء سخيف الى عقولهم' . 
في ختام هذه الخطوة» ثمة أمر طريف لاحظناه أيضاًء وهو أننا كلما عمدنا الى كشف 
تضليل الربيعي من الناحية الجغرافية» نجد (حائل) تلك أمامنا. فقد توصلنا حتى الآن الى أكثر 
من ستة أو سبعة مواقع جغرافية ادعى الربيعي أنها في اليمن» ثم اتضح لنا من خلال التدقيق 
والتحقيق أنها تقع في حائل؛ ومن يدريء لعلنا فتحنا بهذه الملاحظة باباً للربيعي ليعيد النظر في 
جغرافية التوراة مجدداًء لعله يجدها فعلاً في حائل التي يبدو أن لها علاقة وثيقة بمخياله 


الخطوة الثانية» وفيها سنتحقق من موضوعية ودقة المقاربة الجغرافية التي أقامها الربيعي 


لموقع وادي قصيص بين ما ورد في التوراة من جهة؛ وما أورده الهمداني من جهة أخرىء بغية 


0 انلا 
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التحقق من صحة ذلك التناغم والانسجام العجيب الذي ظل مفكرنا العتيد يتغنى به بين 


الهمداني ويشوع. 


هناء لابد من التنويه الى الطريقة التي استخدمها الربيعي كثيراً وكثيراً جداً في الاقتباس 
من الهمداني. فقد لاحظنا ظاهرة ال (.....)- أي ظاهرة الأقواس الفارغة- في كثير من 
النصوص التي اقتبسها من كتاب الهمدانيء» الأمر الذي كشف لنا عن واحدة من أسوأ وأرعن 
الممارسات الانتقائية وأكثرها فجاجة وتحريفاً» هذا طبعاًء إذا ما نظرنا الى ذلك من الناحية 


الإجرائية. 


لننظر الى نماذج من أقواس مفكرنا الفارغة2 اقتبسناها بالصورة إمعاناً في التأكيد 
والتثبيت: 


«4 


«وكتاف يسيل الى العقيق. والعقيق يصبٌ في الغائط؛ ثم الغائط 
والحضن بتحران(0.:.) والذي يلي تيّة من غوائر الححر: مره واد 
يصبٌ إلى الكفيرة وَخلي). 


- 








م سحلو 

الحِجْلة؛ ومُهارء وذو زوم» وذو جيشان ( .)فسن لرعاء 
ولبني زائدة من أود. 

2 تمسسصبه سسا 

فأول بلاد الحجر من يمانيها وادي عبل وادٍ فيه الحبل ساكئه مالك 

بن شهر (.. 0 ) والذي يلي نَيّة من غوائر الحجرء مُرّة واد يصب إلى | 

الكفيرة وخلي ا 


صورة رقم :)١(‏ نماذج من أقواس الربيعي الفارغة 
من كتابه فلسطين المتخيلة؛ المجلد الأولء ص (45- 7ه) 
أما من الناحية العلمية والجغرافية» فإن أقواس الربيعي الفارغة تكشف لنا عن مدى 
ضحالة وعيهء والى أي مدى بلغ انعدام حسه الجغرافي بعنصر المساحة الذي تطرقنا إليه من 
قبل» فما بين تلك الأقواس هو في الغالب كمٌّ واسع من القرى والوديان والجبال والتلال التي 


0 انلا 
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تحتل مساحات واسعة من الأرض اليمنية والتي تجاهلها الربيعي دائماًء واعتبر أن حجب كل 
ذلك والتعبير عنه بقوسين يحصران بينهما أربع نقاط ليس إلا اختصاراً أو إيجازاً سردياً» وهو 
يعلم أصلاً أن مثل هذا الاختصار والإيجاز ليس إلا تحريفاً وتزييفاً مقصوداً للمساحة الجغرافية 


ومكزفائها الطبوغرافية التي ننصال ببق كل مكانيق قاري بيدينا: 


الأذهى مما سبقء هو الخطأ الجغرافي الكارثي الذي وقع فيه الربيعي في تحديده لموقع 
قصيص وغيرها. فقد ثبت لدينا أن مفكرنا قد عرف أولاً بأن وادي قصص الذي تحل محله اليوم 
مدينة البيضاء يقع في وسط اليمن تماماً» لكننا نجده في الوقت نفسه يخبرنا استناداً الى وصف 
يشوع بأن هذا الوادي يقع على امتداد الساحل الغربي لليمن» أي على سواحل البحر الأحمر- 
راجع كلام الربيعي الذي اقتبسناه حرفياً قبل قليلء فهو واضح للغاية. 


إن هذا التحديد الفظيع يؤكد حقيقة واضحة جداًء وهو أن الربيعي لم يكلف نفسه عناء 
التحقق من موقع مدينة البيضاء اليمنية بالنسبة لساحل البحر الأحمرء وبالتالي فهو يجهل تماماً 
من الناحية الجغرافية أين تقع بالضبط هذه المدينة على خريطة اليمنء باعتبار أنها أقيمت على 


وادي قصص الذي ذكره الهمداني. 


تقع مدينة البيضاء على بعد )١8١(‏ كم تقريباً إلى الجنوب الشرقي من العاصمة صنعاءء 
وهي مدينة قارية لا تقع على أي ساحلء والمسافة بين البيضاء/ قصص وبين ما يقابلها أفقياً 
على ساحل البحر الأحمر وهي مدينة (المخا) مثلاً تبلغ )١7١(‏ كمء وأقرب نقطة ساحلية من 
البيضاء هي مدينة (شقرة) وهي على ساحل بحر العرب- أي الساحل الجنوبي لليمن وليس 
الساحل الغربي- وتتبع شقرة إدارياً محافظة أبين» وبالتالي» فلا علاقة لمدينة البيضاء من 
الناحية الجغرافية بأي ساحلء لا أحمر ولا أبيض ولا هم يخلطون - أنظر الخريطة رقم (؟) 
أدناه. 


االالا ‏ لماه 
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خريطة رقم (5): موقع مدينة البيضاء اليمنية من الساحلين الغربي والجنوبي 


وهكذاء فالتناغم الذي يتحدث عنه الربيعي بين الهمداني ويشوع لا يعدو أكثر من إفك 
وافتراء لا أساس له ولا وجود له إلا في أوهامه وتخييلاته التي بلغت مبلغاً ينبغي الحديث معه 
عن مدى حاجة الرجل الى تشخيص سكسومتري وتدخل اكلينيكي». للحد من تفاقم حالته 
السيكوباثية الهدامة والمدمرة لكل الحقائق والثوابت. 


08 الالال | اعينا” 
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الربيعي وخرائطه العمياء 


هناك كم هائل من الكوارث الفاجعة التي قدمها لنا الربيعي في معرض تأسيسه لنظريته 
الخرقاء»ء من حيث اعتقد أن بوسعه تمريرها على عقول البشرية جمعاء دون أن يكتشف أحدٌ 


حقيقة ما قام به من تحريف وتزييف وتضليل متعمد ومقصود. 


بيد أنه لن يسعنا الوقت لعرضها جميعاًء كما إننا نعول على هذه الدراسة أن تلهم باحثين 
آخرين لاستكمال ما بدأناه فيهاء ولهذا رأينا اختصاراً للوقت والجهد أن بوسعنا أن ننظر الى 
الحصيلة النهائية من تلك الكوارث المخيالية على نحو ما تظهره وتكشف عنه خرائط الربيعي 
العمياء» تلك الخرائط التي أراد أن يقنع بها ذوي العقول الصغيرة من الكائنات البشرية المدجنة» 
فقررنا أن ننهي جهودنا في تحليل معالجته الجغرافية لمنازل الأسباط باستعراض خرائطه تلك؛ 


وتقديمها للقراء الأعزاء على النحو الذي يليق بها وبمفكرنا الجهبذ. 


قبل النظر في خرائط الربيعي لابد من إعطاء فكرة عن تقسيم منازل الأسباط في فترة 
يشوع بن نون والتي وثقها السفر الملحق بالتوراة والموسوم باسمه» وكيف جرى تفسير ومعالجة 
ذلك التقسيم على الخريطة الفلسطينية من قبل مفسري العهد القديم» وذلك كي تتضح الصورة 
بعد ذلك كاملة» من حيث نريد أن يتعرف قرائنا الأعزاء على الفروق العامة- وليس التفصيلية- 
بين النموذج التقليدي الذي قدمه مفسرو العهد القديم لجغرافية أرض الأسباط والخرائط التي 
رسموها له من جهة» والنموذج الخنفشاري الذي قدمه لنا مفكرنا في كتاب وخرائط مخيلته 
وأوهامه من جهة أخرى. 


جاء في (سفر العدد. 5؟: :)١5 -١7‏ 


'فأمر موسى بني إسرائيل قائلاًٌ: هذه هي الأرض التي تقتسمونها بالفزعة, التي أمر الرب أن 
تُعطَّى للتسعة الأسباط ونصف السبطء لأنه قد أخذ سبط بني رأويين حسب بيوت آبائهم وسبط بني 


0 انلا 
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جاد حسب بيوت آبائهم ونصف سبط منسَّىء قد أخذوا نصيبهم. السبطان ونصف السّبط قد أخذوا 
نصيبهم في عَبْر أردن أريحا شرقاً نحو الشروق' . 
يتحدث هذا النص عن تقسيم أرض كنعان بين تسعة أسباط ونصف سبطء من أصل 
)١١(‏ سبطأًء لأن السبطان والنصف الباقيان كانوا قد أخذوا نصيبهم في عبر الأردن شرقاً- أي 
في مناطق تقع الى الشرق من نهر الأردن» ومن ثم فقد جرى تقسيم الأرض التي تقع غرب نهر 
الأردن بين تسعة أسباط ونصف حددهم النص التوراتي بالاسم في (سفر العددء 75: -١5‏ 
8)» وحدد لهم الآلية التي يجرون بها القرعة» والأساس الذي ينبغي أن يقوم عليه التقسيم 
فكان التقسيم على ثلاثة أسس: الأساس الأول: حسب عدد أسماء الذكور من كل سبطء فالكثير 
يُكثّر له» والقليل يُقلّل له» الأساس الثاني: يكون التقسيم بالقرعة» ليخرج لكل سبط المكان من 
الأرض الذي يأخذ نصيبه فيه» الأساس الثالث: لم يكن لسبط لاوي نصيب في الأرضء بل 
يعطيهم كلّ سبط مدناً من نصيبه. 
.١‏ سبط يهوذا: امتدت تخومه إلى بنيامين ودان وهو إقليم التلال الوسطىء وقد أحاط به 
الموابيون والأدوميون والعمالقة والفلسطينيين. 
.١‏ سبط أفرايم: امتلك السهول الوسطى لنهر الأردن بما فيها أرض شيلو/ سلوان» وهي 
أرض خصبة ومنتجة وجميلة. 
". سبط منسى: امتلك نصفه في شرق الأردن بيد موسىء أما النصف الآخر فقد امتلك 
في غرب الأردن بيد يشوع؛ فامتلك الأرض التي تتاخم يساكر وزبولون وأشير بما فيها 
أرض شكيمء وهي أرض خصبة ومنتجة وجميلة» واتساع أملاك يوسف بأرض أفرايم 


ومنسى. 


0 انلا 
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4. سبط بنيامين: امتلك الأرض بين يهوذا وأفرايم بما فيها أورشليم» وأرضه جبلية ولا 
تصلح للزراعة. 

د. سبط شمعون: امتلك الأرض جنوب يهوذاء وأحاطت به شعوب كنعان» وكانت أرضه 
منبسطة ومعظمها صحراء. 

5. سبط زبولون: امتلك سهل مجدُو في حدود برية يساكرء وكانت أرضه عبارة عن سهل 
خصب منتجء ويمثل الطريق إلى البحر. 


. سبط يساكر: امتلك الأرض شرق زبولون وجنوب بحر الجليل بما فيها وادي عزازيل» 
وأرضه خصبة ومنتجة وجميلة. 

. سبط أشير: امتلك الأرض التي تطل على البحر من جبل الكرمل إلى صيدونء فكان 
يُعتبر نقطة دفاعية في وجه الأعداء القادمين من الغرب» وأرضه عبارة عن سهل ساحل 
خصب مشهور بالزيتون. 

1. سبط نفتالي: امتلك الأرض شرق أشير وغرب بحر الجليل وبحيرة ميروم» واخترقت 


الجبال أرضه من الشمال إلى الجنوبء بينما كانت هناك أودية خصبة ومنتجة. 


٠.سبط‏ دان: سكن غرب بنيامين في وسط الفلسطينيين» وكان الجزء الخصب المنتج لا 


يقع في أيدي الدانيين» إنما كان يقع في أيدي الفلسطينيين. 


يأتي تفصيل هذا التفسيم في سفر يشوع؛ من حيث حدد حدود أرض كل سبط بالنسبة 
لأرض من يحاده من الأسباط الآخرين» ومن حيث حدد أيضاً المدن والقرى التي تدخل ضمن 
أرض كل واحد من الأسباطء ويفترض أن الخريطة رقم (1) أدناه تعبر بأدق ما يمكن أن يكون 
عليه عن النص التوراتي من خلال تنزيله الى الواقع بالنسبة لأرض فلسطينء وبالتالي فإنها في 
تموضعاتها الجغرافية الجهوية النسبية تتطابق مع النص التوراتي» فعلى سبيل المثال» فإن أرض 
سبط بنيامين تقع غرب نهر الأردن» يحدها من الشمال منازل سبط افرايم» ومن الجنوب منازل 


ينكل فووا ب مهكد 
0 انلا 
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خريطة رقم :)١(‏ تقسيم أرض الأسباط بحسب التفسير التقليدي للعهد القديد!'!. 


كما أن النص التوراتي يخبرنا بأن توزيع الأرض بين الأسباط قد جعل من نهر الأردن» 
حداً فاصلاً بين الأرض التي تقع الى الشرق منه والتي أعطيت لسبطين ونصفء وبين الأرض 


[1]. الخريطة من: عبد الله ناصر القحطاني: سفر يشوع- دراسة عقدية نقدية» رسالة ماجستيرء جامعة أم 


القرى» مكة المكرمة,» ”5 ١ه- .58١١5‏ 
01 الال 
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التي تقع الى غربه وأعطيت لتسعة أسباط ونصفء لذا تتركز معظم الأسباط في الأرض التي 
تقع الى الجهة الغربية من نهر الأردن» كما وصف النص التوراتي ذلك. 

وعليه» فإن أي مقاربة جغرافية لتعيين منازل أرض الأسباط على أي جغرافية كانت؛ لابد 
وأن تأخذ بعين الاعتبار وجود نهر فاصل جرى توزيع الأرض على ضفتيه الشرقية والغربية 
بمقدار )١.5(‏ سبط في الضفة الشرقية الى (1.5) سبط في الضفة الغربية» ثم يتم تعيين موقع 
كل سبط بالنسبة الى النهر والى حدود أرض بقية الأسباط كما وصف ذلك سفر يشوعء وهكذا.. 


هذا ما يفترض أن يكون مفكرنا العملاق قد قام به» والسؤال الذي نسعى الى طرحه 
والإجابة عليه هو : كيف قسم الربيعي أرض الأسباط على الجغرافية اليمنية؟! - الجواب هو 
انظر الخرائط الربيعية أدناه: 





خريطة رقم (5): أراضي الأسباط (افرايم» افرايم» زوبولون) كما حددها الربيعي على الجغرافية اليمنية 


08 انلا 
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خريطة رقم :)٠3١(‏ أراضي الأسباط (يهوداء دان» منسي) كما حددها الربيعي على جغرافية اليمن 


0 انلا 
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خريطة رقم :)١١(‏ أراضي الأسباط (بنيامين» يساكرء نفتالي) كما حددها الربيعي على جغرافية اليمن 


حسناًء كانت تلك خرائط المفكر العملاق فاضل الربيعي التي توضج لنا مواقع منازل 
الأسباط الإثني عشر على الجغرافية اليمنية» فماذا نلاحظ في تلك الخرائط؟! 


لن نمضي كثيراً في تفصيل هذه المسألة» لأنها واضحة لكل ذي عقل وبصيرة ليرى 
الفوضى المخيالية التي صنعها مفكرنا رأي العين» في أوضح ما يمكن أن يحتاج المرء منا الى 
الوضوح. بل سنكتفي بالتنويه الى ما يلي: 

أولا» أن الربيعي وزع منازل الأسباط حسب تفسيره الجغرافي على أرض اليمن في أربع 
ا ا ا ل لت 

مطلقاً ولم يتمكن وفق تفسيره من أن يجمع منازل الأسباط كلها في خريطة واحدة» فمنازل 
الأسباط إذا ما جمعناها على خريطة واحدة» ستكون متداخلة ومتشابكة وكل منها واقعة في 
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أراضي الأسباط الآخرين. فأرض سبط بنيامين في الخريطة الأخيرة تقع في قلب أرض سبط 
يهودا كما تظهر في الخريطة التي قبلهاء وهكذا كل أراضي الأسباط متداخلة مع بعضهاء 
وجميعها تقع في منطقة واحدة» حيث نرى أن المساحة الجغرافية التي تقع فيها كل ثلاثة أسباط 
في خريطة من تلك الخرائط الأربع» هي نفسها المساحة التي رسم عليها بقية أراضي الأسباط 
التسعة في بقية الخرائط..!!- وهذا/ يعني باختصار أن الرييعي بنفسهء قد توصل الى حقيقة 
استحالة تطابق تفسيره الجغرافي للتوراة مع الجغرافية اليمنية. 


ثانياء يفترض أن يكون هناك نهر الأردن فاصلاً بين أراضي الأسباط في شرقيه وأراضي 
بقية الأسباط في غربيه» وبالرغم من أن الربيعي أعطى في معالجته الكثير من الاهتمام بنهر 
الأردن» وأعاد تعيين موقعه على الجغرافية اليمنية» إلا أنه فشل فشلاً ذريعاً في أن يجعل تعيينه 
ذاك مطابقاً ولو بنسبة (965) لما يرد بشأن نهر الأردن من الناحية الجغرافية في التوراة» فأين 
هو نهر الأردن أو (ها- يردن) كما يسميه» وأين منازل الأسباط التي تقع الى الشرق منهء وأين 
هي منازل الأسباط التي تقع الى الغرب منه. 

يمكن للقارئ العزيز أن يعود الى خريطة التفسير التقليدي أعلاه وان يطابق ببنها ويين 
ما ذكره النص التوراتي من جهة:ء وأن يقارن بينه وبين ما جاء به الربيعي ليتحقق من الفرق 
بين النموذجينء: كما يمكن من خلال مطابقة تعيين وتحديد الربيعي لنهر الأردن على الخريطة 
اليمنية» أن نرى المزيد من مظاهر هذه الفوضى الربيعية على نحو أسوأ وأفظع. 

الثاًء أن خرائط مفكرنا العملاق كما رأيناها هي خرائط مصمتة وغير ناطقة؛ أي لا 
تحتوي على أية بيانات جغرافية» أو تسميات أو تعيينات» فقط مجرد خرائط جافة مقفرة لا 
صوت لها إلا صوت أوهام صاحبها ومختلقها وتخييلاته» والسبب في ذلك يعود الى أن الربيعي 
توصل الى حقيقة أنه لو وضع تعييناته الجغرافية للمواقع والمناطق بحسب مطابقاته الاسمية 
بين التوراة والهمداني» لفضح نفسه. ولقدم أكبر دليل على فشل نظريته وزيفها. فقرر أن يقدم 
الخرائط مصمتة غير ناطقة» معتمداً في ذلك على أمرين: 


أولهما: جهل معظم القراء بالجغرافيا والحقائق الجغرافية. 
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والأمر الثاني: اسلوبه المشوش الذي قدم به تفسيراته والذي يُلِزْمِ القارئ المتمعن بالقيام 


بجهد بالغ في ملاحقة كل فكرة قدمها هوء وهذا ما لن يقوم به أغلب القراء. 


فوق ذلك كله؛ قام الربيعي بوضع خرائطه في ذيل كتابه كملحق» دون أن يقدم عليها أية 
شروحات مما قلل من أهمية الرجوع إليها في نظر أغلب القراء» من حيث يبدو أنهم سيكتفون 
بقراءة السرد الذي قدمه» وبالتالي» فإن من القراء من تدّجن وصدّق الأوهام الربيعية» ومنهم من 
تشكك في الحقائق التي كانت ثابتة لديه دون أن يندفع في تأييد نظرية الربيعي» ومنهم من لم 
يصناق"النظرية برلكنه ل يكلق لقتنة. خذاع تاسيين موقفة مفها يكل غلم بومكهم مق سان 
يبحث عن الحقيقة متخبطأ بين الشك والحيرة» ومنهم من رفضها وسعى الى تفنيدها. 


هكذاء استطاع الربيعي- وغيره من رواد هذه النظرية الموهومة والمختلقة- أن يصنع حالة 
خطيرة ومروعة من التشويش على الوعي التاريخي والجغرافي والمعرفي لجيل بأكمله وربما عدة 
أجيال خلال العقود الأربعة الماضية وحتى اليوم» من خلال تلك الصورة الفوضوية والخرافية 
والخنفشارية التي قدمها لنا الربيعي من خلال نظريته العجفاءء والتي كان من الصعب الكشف 
عنها بغير الطريق الذي سلكناه والمنهج الذي طورناه لأجل ذلك. 

إنها كارثة بحق أمة بأسرها ألا تنبري المؤسسات الأكاديمية العربية لتنهر هذا السخف 
وتتصدى لهء والكارثة الأدهى أن من الأكاديميين والأساتذة في الجامعات من خرجوا ليطبلوا 
ويهللوا لهذا الزيف الربيعي المبين. وانها لجاهلية ما بعدها جاهلية» تكشف عن حقيقة البعض 
ممن يقومون بتعليم أجيالناء ممن يمكن وصفهم بأنهم سرطان الجهل والفشل الذي يترقى ويتدرج 
في الارتقاء عبر سلالم الألقاب والكراسي الأكاديمية في كل جامعاتنا العربية من أقصى المحيط 
الى أدنى الخليج» إذ يكفي أن يظهر في عصرنا ربيعي واحد لكي يفضح بأثر رجعي ما هي 
عليه بعض النخب الأكاديمية في عصرنا وفي منطقتنا العربية الى الأبدء إلا القلة القليلة التي 
يمكن أن نستثنيها من هذه الفئة» ممن جاهدوا وكافحوا قدر ما أمكنهم ضد طغيان هذه النظرية 
المخظلة. 
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